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  أرفض أن تكوني أميةآسف -

 بصوت جهور، نعم أرفض أن تكون تلك        "رضوى"قالتها  

 ، من مشاعروتيتُأكرهها بكل ما أُ أنا أمقتها، مرأة أمي،ال

أنا أتمنـى     ": هل تعلمين  ...مكان للحب بقلبي تجاهها    لا

 ."!موتها، ليتها ترحل وتتركني أنعم بحياتي
 

 وأن تلك القذائف التي ،للوهلة الأولى خيل لي أنها تهذي

أكثر، فهدأت  تخرج من فمها تجاه والدتها محض توهم لا

، فمن الواضح أنهـا     عها وطالبتها بالصمت قليلاً   من رو 

تخلو  لن نإذ أسرية أن المشكلة كما ،نفعالية لأقصى مدىا

 الاستشـارة فلم يمر على دخولها غرفـة        من التحامل، 

 .النفسية سوى لحظات مصحوبة بتلك القذائف اللغوية
 

فمثل تلك الحالات تكـون       هنا لابد من الصمت للحظات،    

 مما قد يعرض الجلسة     ،الاستثارةن  على درجة عالية م   

 ،ا لحيرتهـا كان طلبي مثيـر  ... للعشوائية وعدم الضبط  

بمجرد دخولها العيادة النفسـية سـتبدأ       أنه  فهي تعتقد   

تواصـل  ل "الشـيزلونج " ومن ثم ستتمدد على     ،بالصراخ

 ويجلس من وراء رأسها أو قبالتها طبيـب أو          ،الصراخ

أقل تقدير سيكون   على   أو ؛طبيبة يضع الكاسيت الصغير   

 .بيديه ورقة وقلم ويبدأ بتسجيل ملاحظاته عنها
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تعتقد أنها ستنال كل حريتها في الإفصاح دون قيـد أو           

 .شرط

ولكي تكون الممارسة النفسية صحيحة يجب أن أعطيها        

دون  ؛مساحة من الحيرة لتخرج مشكلتها مرتبة وأساسية

ا  بتاتً وإن كان الأمر لن يخلو،تحامل تهويل أو تضخيم أو

من هذه الاحتمالات، فكل منا يرى مشكلته على أنها أكثر   

 وأن لا أحد يستطيع فهمـه،       ،المشاكل صعوبة في العالم   

 . الواحدة والعشرينبابنةفما بالك 
 

هنا بدأت رضوى تتابعني بعينيها وتضرب المكتب كـل         

توصل ل أو ربما    ،لحظة وأخرى بكفيها معلنة عن غضب     

 ،لا سـتكون العواقـب وخيمـة      إإلي رسالة أن أنتبه و    

 .. وبدأت تتململ في جلستها،أنفاسها تعلو وتهبط

 أن أطيل فترة الصمت كي تخرج من حيز محاولتها آثرتُ

 إدعاءاتهـا    وتعلم أن كلَّ   ،لفرض السيطرة على الجلسة   

 هي بالنسبة إلي باطلة، وأن طريقتها في فرض السيطرة      

عل وملامحـه   طريقة قديمة وغير مؤثرة، فالعدوان المفت     

الهشة لن تنطلي على المرشد النفسي، وإن كان الأمـر          

 . في بعض الحالات النفسية الأخرىالاحتياطيستدعي 
 

هتتكلمى معايا ولا أقـوم       ":بعد برهة من الوقت سألتني    

 !"أمشي ؟
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ا لن يمسك بها     وأن أحد  ،أجبتها بأن باب الغرفة مفتوح    

تزورنـي   كما أنني لم أطلب منهـا أن         ،لتجلس وتسرد 

ولكنها من جاءت بكامل رغبتها، وعليها أن تتعلم كيف         

تحترم رغبة الآخر أمامها، فلم يحين الوقت لأتكلم معها         

 . الصمت وهي تسأل وأنا لا أجيبلتزمتُا و..بعد
 

 بنظري إليها بعـدما      بعد فترة من هذا الصمت توجهتُ     

 ،مكانهـا  فـي    لاحظت هدوءها وانتظام أنفاسها وثباتها    

ختلس نظرات خاطفة لـي وتتأمـل المكتـب،         وراحت ت 

مهيأة  الآن فهي نإذ ..لآخر من آنٍ وذقنها وتلمس شفتيها

ا  وستأتي أفكارها مترابطة بعيدة تمام     ،لأن تسرد بهدوء  

 لآخر لنـوع مـن      ، فأنا ألجأ من آنٍ    الانفعالعن تداعى   

 . " العلاج بالإهمال "العلاج الخاص بي أسميه 
 

 مـا الأمـر يـا    : لهات قلتُبعد لحظات أخرى من الصم   

 .. غاضبة هكذا؟لماذا أنتِ! رضوى؟

 .ا، أتمنى موتها صدقينيأمي لا تفهمني بتاتً: قالت

 فـي سـرد معلوماتهـا        وأن تبدأ أولاً   ،طالبتها بالهدوء 

الشخصية كالاسم والسن والمؤهل الدراسي ومعلومـات       

 وبعض البيانـات    ،الوالدين وعدد الإخوة وترتيبها بينهم    

 ية الخاصة باستمارة دراسة الحالة، ومن ثم قلتُ       الأساس

 .احكي :لها



 )٨(

 فأخبرتها من أي زاوية أو فكرة       ؟ من أين أبدأ   :تساءلتْ

 ..تريدين

بالطبع ترك حرية السرد هنا تعطـي للمرشـد النفسـي        

مقدرة الحكم على أهم تيمة للشخصية ووجعها الأساسي، 

فالنقطة التي ستسرد منها رضوى المشكلة تكون هـي         

قوى نقاط الضعف والتأثير في طبيعتها النفسية، وتعبر        أ

 .بصورة مباشرة وأساسية عن درجة حرمانها وآلامها
 

 ،ا قد يعد تافه   ، الأمر بالنسبة إليكِ   اسمعي: قالت رضوى 

 ولكـن الأمـر   ،وقد لا تقدرينه وتنظرين إليه بسـطحية      

بالنسبة لي ذو شأن كبير وموجع ومؤلم لأقصى درجـة          

 مركبة ومتداخلة   يا أن المشكلة بالنسبة إل     كم ،تتخيلينها

 فأرجو  ،وعبارة عن مراحل تترتب لاحقتها على سابقتها      

         اأن يتسع صدرك لسماعي، وأرجو ألا تقـاطعيني أبـد، 

 .فواالله أنا محملة بالآلام وأريد أن أزيحها عن كاهلي

 . لها بالموافقة بدون أن أنطقفأشرتُ
 

علاقتـي بهـا     ،أنا أفتقد حضن أمي وبصـيرتها     : قالت

 فـي   تتهمنـي بالقصـور    دائما   مضطربة لأقصى مدى،  

تعترف بأي إنجازات  ولا وتراني إنسانة تافهة،   الشخصية

 ...شخصية أحققها
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ا في الثانويـة    ا عالي لت مجموع  حينما حص  :هل تعلمين 

عتبرت ذلك ا ؛العامة يسمح لي بدخول إحدى كليات القمة   

 في دراستي منذ     برغم أنني متفوقة   ،معجزة من السماء  

 .ا ولكنها لا تعترف بذلك مطلقً،أمد بعيد

لم أحظ بطفولة طبيعية مثل رفيقاتي، كانت تمنعني مـن          

 مضرة للطفل، وبأن كل الناس      الاختلاطاللعب بحجة أن    

 من الأمراض ومـن تـداول       ي وأنها تخشي عل   ،نوسيئ

 كلما ذهبت إليها لتحتضنني     ..الألفاظ السيئة مع الصغار   

 ـ ا بطلي دلع، " : قول لي دني بذراعيها وت  كانت تبع  ِ   ينت

 .."كبيرة على الكلام ده

 . وأنا لم أدخل لمرحلة المدرسة بعد،ما أسرده لكِ

  ا حتى بعينيها ترسل لـي رسـالة محبـة،        لم أشعر يوم

    ا للأطفال، فنحن نلتقط    صدقيني عين الأهل ضرورية جد

 ..ا إشارات الرفض   وأيض ،منها إشارات القبول والرضا   

آآآآه لو يـدرك الآبـاء        ":قالتها رضوى بألم لم أعهده    

أهمية عيونهم، آآآآه لو يفهمون كم نحتاج أن ننظر لتلك        

المرآة الناصعة فنجد فيها ملامح القبول والحـب التـي          

بداخلنا تجاههم، ليتها حتى تعكس مشاعرنا نحن لترتسم        

 ".  فربما يشعرون،على عيونهم
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ة، لا رفيق لي ولا إخـوة       طوال فترة طفولتي وأنا وحيد    

حتى، لم يكن هناك سوى أمي وأبـي، ولأننـي شـديدة      

 من جميع أفراد العائلة، كـان       اهتمامالجمال فكنت محل    

 أن تتخيلـي أن     فلـكِ   فيما عدا والدتي،   ؛يدللنيالجميع  

 مـن زيـارة الجميـع     منعتنـي الشيء الذي فعلته أنها     

لـى  وحجمت علاقاتي بهم وقالت لوالدي أنهم يعملون ع       

وتلك جريمة في نظرهـا،      إفسادي وأنهم يعززون ذاتي،   

 من أي مصدر منعتني ..فأنا قد أصاب بالغرور جراء ذلك

 .للمحبة وللتعامل مع الآخر
 

 حتى والدي بحكم عمله وغيابه عن المنزل فترات طويلة    

 ولكنه كان   ؛ بالرغم من حنانه المفرط    ؛لم أشعر بوجوده  

  تشعر بالحرمان مثلي  لمن  بالنسبة  ا  بجرعات قليلة جد.. 

  لكني فقـط أسـرد لـكِِ      ، أو ألومه صدقيني   أعنفهأنا لا   

  .أوجاعي وآلامي
 

بسبب وحدتي كنت ألجأ للمذاكرة، فقط المذاكرة ما كانت         

فأنا أضع  وكنت أتخلص بها من العزلة، ، حياتييتملأ عل

 وربما كانت تلك الميزة الوحيـدة التـي         ،فيها كل همي  

 الدراسة وأنـا   في   فها عني، تفوقت  فعلتها أمي لي بعزو   

فغير مسموح لي أن أكون صداقات،  ،حالة عزلة تامةفي 

لأن أمي ترى أن المرأة لا تفسدها غير المرأة، وفتيـات      
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 ولكنهـا مضـرة     ، ربما تكون مسلية   ؛اليوم كالسيجارة 

 ويجـب أن   ،مضـرات بالسـلوك    أيضـا    بالصحة، فهن 

يات الفتيـات   لكِ أن تتخيلي، كنت أسمع حكا     ... أتجنبهن

عن آبائهن وأنا في حالة من الدهشة، لمـاذا لا أحظـى          

 محصورة ما   ي لماذا كل حيات   !؟بمثل هذا الحب والاهتمام   

 . !؟بين صفحات الكتاب ووجه أمي المتجهم

وأن تكون  ،أليس من حقي كفتاة أن أخرج للعالم وأكتشفه

أليس هذا واجب   ! هي مرشدتي الروحية في تلك الرحلة؟     

 أن تعلمهم خبـرات الحيـاة التـي         ؛اه أطفالها كل أم تج  

ستقتها هي، وتوفر لهم جو التفاعل مع الحياة بأقل قدر          ا

 ؟ لماذا على أن أرضخ فقط لنتائج خبراتها     ..من الخسائر 

وأكون وجهات نظري عن  ،ولا تكون لي خبراتي الخاصة

تجربة فعلية وليس عن عالم المحاكاة الـوهمي الـذي          

 . ؟أعيشه
 

 أختلق الحكايا    لأحلام اليقظة، بدأتُ   ويل لجأتُ منذ أمد ط  

 يوبنات الجيران ألعب معهم وأحك دأولا فهؤلاء وأعيشها،

 ي وعن أمير الليل الذي يأتين     ،لهم عن قصصي الخيالية   

 وهؤلاء معلماتي يحتضـنني بحـب       .. الهدايا ييحمل إل 

ا عن نظرة الشفقة التي يرمقنني بها كلما حـاولن     عوض

 . كما أخبرتني أمي؛نا أبتعد عنهن وأيالتقرب إل
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أمرح مثل كـل الفتيـات      ئ  هذه هي أنا الآن على الشاط     

نني، ا عمتي يزورابنةهذه و خالتي ابنوسط آبائهن، هذا 

تلك هدية جاءت بها أمي في عيد مولدي، هـذا موعـد            

 .لخإ...  منزل جدي، أو أو أوفي العائلة اجتماع

 .!؟ من كل هذاحرمتنيلماذا 
 

يراقبني   مااتخبرني أن هنالك شخص دائما نتكا ،تصوري

ما تذكر لـي     دائما   ليبلغها بأخباري وتصرفاتي، وكانت   

    بها مما يزيد توجسي     ،بعض الأحداث البسيطة التي أمر 

 . وأنها صادقةتراقبني أشعر أنها  فعلاًويجعلني وريبتي

 وأشعر في كل وقت أننـي       ، أخاف من كل تصرفاتي    بتُّ

ا غيـر لـون     فلم تكن عيني تعرف لونً    مراقبة ومهددة،   

   للسـماء خشـية        التراب، لم أتجرأ يوم ا أن أرفع عيني

 أنني أنظـر إلـى      اتهمتنيافتضاح أمري عندها، فلربما     

 .ي ما شغل ناظرا وأن أحد،شرفات المنازل
 

ا ما تحاصرني بالأسئلة عن كل ما أفعل، إذا رغبتُ       ودائم 

، ؟هل ستنامين الآن  في النوم تدخل الغرفة خلفي لتسأل       

تناول الطعام   في    للمطبخ تعاجلني هل ترغبين    إذا دخلتُ 

ا  لا أستطيع أن أقرأ شيئً     ..؟ تمارسين التسكع  الآن أم أنكِ  

دون مراجعتها إياه، مكالماتى في الهاتف مراقبة لأقصى        

ا تعيد طلب الرقم الـذي    درجة تتخيلينها، حتى أنها أحيانً    

 .!الأخرى إن فاتها رفع السماعة ؛أحدثه
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 فهن على دراية بأن     ،تحرجني أمام زميلاتي   دائما   كانت

 .رفع سماعة الهاتفهناك من 

لم يكن لي صديقات، فقط زميلات دراسة يتصلن بي في          

  لأنني متفوقة، كانت تورد إليهن شـكها   ؛الأمور الطارئة 

لديهنالاحترام يفقدني مما ،تحت مسمى الرقابة في . 

 أفقد الثقة في نفسي، فأنـا       حياتي كلها محاصرة، بدأت   

 . ومحل شك لا أكثر، لا أكثرانتقادمحل 

  ا أنها على درجة من الوعي لتمنحني الحب        لم أشعر يوم

 .ا عن وقوفها ضدي وتكون إلى جواري عوض،والعاطفة
 

   ا   ا،لا شيء يرضيها أبدتتهمني بالغباء، حتى أننـي   دائم

ذا المنطق،  أتعامل من ه وبدأتُ،ي غبيةن بالفعل أنصدقتُ

ا سوى أنني   ولا أدري لذلك سبب    ، أيضا تتهمني بالجنون 

 أمر  يا ما أذاكر بصوت مرتفع عندما يستعصي عل       أحيانُ

 أو عندما أحفـظ     ، عالٍ فأكون في حاجة للتفكير بصوتٍ    

ا، أو عندما أمارس أحلام اليقظة من فرط وحدتي        درس.. 

 خرسـي ا :فأجدها تدلف للغرفة بأسلوب مفزع لتقول لي      

 .يا مجنونة، صوتك مؤذي وشاذ ولا أطيق سماعه
 

حاولت مليون مرة أن أفتح     ،   كيف أتعامل معها   رفلا أع 

 فإذا بها تلجأ لأسلوب الإسكات ببعض       ،ا للحوار معها باب 

    ا مـن خلالهـا أن      الجمل المقتضبة التي تخبرني ضمني
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إيه التفكير السطحي    ، إخلصي ، ها وبعدين  " مثل   ،أصمت

يا ماما أنا مش فاضية لتفاهة بنات اليـومين         للا  اي ، ؟ده

 .ثم تشيح بوجهها عني. ".دول
  

  فتجلسنى بجوارهـا    ،ا بألفة الفتاة ووالدتها   لم أشعر يوم 

أو على   ، وتضم كتفي بيديها وتحتضننى    ،ا إلى جنب  جنب 

الأقل تربت على كتفي، فـي فاتحـة للمـودة، أو بـث             

كانت تلجأ   فأسرد لها أوجاعي ومشاكلي، بل       ،الطمأنينة

تعاملاتها معي، فـإن حـدث أمـر         في   لأسلوب المخبر 

عرضي بالمدرسة وأتيت لأحكي لها أو أخبرها أن مديرة        

 كانت تهاجمنى لأتحـول مـن موقـع         ؛المدرسة تطلبها 

المطالب للمدافع عن نفسه، فأخشى أن أتحدث إليهـا أو          

 كانت تستهل حـديثها بـبعض   ..أتقرب منها مرة أخرى   

 هي طلباني كده الله في  ييعن -؟  لتي إيه عم  ":الجمل مثل 

 تلك العبارات كانت تثيـر     .".. أكيد وراكي مصيبة   -؟  الله

 . وتجعلني أنغلق على ذاتي أكثر وأكثراستيائي،
 

 ،نها كانت تستشيط من حب والدي لـي       أالأمر من ذلك    

 من عيـوب   وتعتبر أن تدليله لي درب،وتعنفه على ذلك 

أنها كانت تصلح للعمـل فـي       ا ما أشعر    أحيانً.. التربية

 .المشاعر متحجرة القلب فهي قاسية  ،الشرطة  أو السجون
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 لأول مرة باللون الأحمر القاني      صطدمتُ؛ ا  عندما بلغتُ 

مع آلام شديدة في أسفل البطن، لم أجرؤ أن أخبرها في           

 وأن المـرض    ، أعتقد أنـي مريضـة     الأمر، كنتُ ئ  باد

 فتوجهتُ ؛ الحديثا منلكني بعد يومين لم أجد بد سيزول،

 فـزع   ."  وبجيب دم  ،نا شكلى إتعورت  أبابا    ":لأبي قائلة 

ا  ولم يجد أثـر    ، وأخذ يتفحص جسدي   ،والدي ولم يفهم  

للدماء فسألني عن مكانها فخجلت، ففهم بدوره، فنـادى        

   على أمي ليخبرها هامس  يبـدو أن رضـوى     : اا مبتسـم

 . البلوغى لم أكن أفهم وقتها معن.بلغت

ي ونهرتني لماذا لم أخبرها، وقالت لي بنبـرة         نادتني أم 

 آنسـة، ويجـب أن تراعـي     الآن أصبحتِ  "صوت حادة   

 ." ليةوتصرفاتك وتكوني على قدر المسؤ

 من قبـل     كيف؟ وهل كنتُ   ؛ آنسة ،لم أفهم معنى كلماتها   

هل يصاحب تلك ! ولية تتحدث؟ؤوعن أي مس! ؟ا مثلاًذكر

 ! الدماء مسئولية؟
 

 كل  :نا مريضة ويوجد دماء، فقالت لي      يا ماما أ   :أجبتها

نفس الموعـد    في   شهر سوف تمرضين بنفس الصورة    

 فيجب أن   ، وستكون لديك نفس الآلام    ،وبنفس عدد الأيام  

 . تلك عادتك الشهرية: قالت .تتعودي لأن هذا أمر طبيعي    

ومن ثم صمتت، دون أن تشرح لي معنى العادة الشهرية 
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جية ونفسية لـدى    وما يترتب عليها من تغيرات فسيولو     

 .الفتاة
 

بمجرد بلوغي بدأت معالم جسدى تتغير بسرعة مفرطة،        

 الكبرى والمأساة، هنا بدأت الطامة وأخذت أنوثتي تتشكل،

 لـي ا مضاعفة، وبـدأت تكيـل       فلقد زاد الحصار أضعافً   

 .ا بمظهري، لم أفهم مشكلتها أبداهتممتُ إن الاتهامات

بالمرحلة الثانوية،  على وشك الدخول في تلك الفترة كنتُ

 . أشعر ببعض التغيرات التي تصاحب نمو جسديفأخذتُ

 ، أكتشف أنوثتي وأجد يدي تميل للعبث بالجسـد   أصبحتُ

 أن أقرأ وأفهم، لأننـي    فحاولتُ ، أني أغضب االله   فشعرتُ

 ألجأ في بعض الأحيان للمس المنـاطق        وأنا طفلة كنتُ  

عب الجنسي  نها تمثل حالة الل   أ  وعرفتُ التناسلية، فقرأتُ 

 سنوات،  ١٠ – ٥ إذا حصلت بعمر      وخاصةً ،عند الأطفال 

 كما  ،وهي حالة طبيعية تدخل في باب استكشاف الجسد       

 فهدأت سريرتي   ،جزء مهم من النمو النفسي للطفل      أنها

 ولكن هل أكون في مثل هذا العمر وأعود لتلـك           ..قليلاً

 !ى؟المشاعر ولكن بصورة أقو

 وأن  ، أنها العادة السـرية     أن أقرأ وأفهم فعرفتُ    حاولتُ

جسد الفتاة تتغير هرموناته ويصبح له متطلبات جنسية        

 . لا يتم إشباعها إلا بالزواج
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 ـ     هنا بدأتُ  سـمى المشـاعر    ييئًا   أدرك أن للإنسـان ش

، يلإ ألاحظ نظرات الشباب     والأحاسيس والعاطفة، وبدأتُ  

 من الجمال النـادر،     بنوعٍ؛  فقد حباني االله كما ذكرت لكِ     

 .. مما أثار جنون أمي، بعد بلوغي جمالاًزددتُاقد و

 والعكـس   ،أن تتخيلي أنها كانت تغار مني على أبي         لكِ

نها كانت تعاملني كأنني ضرتها بـالمنزل،      إواالله  .. كذلك

بالطبع هذا الأمر لم يظهر بصورة جلية إلا بعد بلـوغي           

 . ستدارة مفاتنياو
 

ة دامية مـع    مواجه في    أعلم أنني   تلك المرحلة كنتُ   يف

ستقلال  إما الزواج أو الا: ولا فكاك منها إلا بحالتين،أمي

 كل جهودي على النجـاح فـي        عنها بالدراسة، فركزتُ  

 ا كي أكون مـن أوائـل   الثانوية العامة بتقدير مرتفع جد

  وبالفعل نجحتُ  ..الجمهورية وأحظى بمنحه تبادل طلابي    

 ـ      ي،  بمجموع عال   ى،ولكن للأسف لم أحظ بما كنت أتمن

 إحدى كليات القمة، وهنا ظهرت مشاكلي كاملـة       ودخلتُ

 .من مجرد مشاعر، لحياة مجسدة على أرض الواقع

 في مدارس منفصلة، لم     فأنا طيلة دراستي السابقة كنتُ    

 مـن   ختلاط الفتيات بالشباب، خرجتُ   اا معنى   أعرف يوم 

     ا، الشاب يخالط   صومعة والدتي على مجتمع أكثر إنفتاح

 للوهلة الأولى    شعرتُ .. السهولة والعفوية  الفتاة بمنتهى 
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 ـ      يعند دخول   وأننـي   ،ي حرم الجامعة أني سـيغمى عل

 فـي  حتى لم يخطـر   و ،حضرت لعالم آخر لم أسمع عنه     

 .بالي

 أتقوقع على يفعزلتي جعلتن لأمر من الطين بلة،زاد هذا ا

 ي سامحها االله رسخت بـداخل     ي فوالدت ذاتي أكثر وأكثر،  

 التعاملات في الفئات الكبيرة،      وخاصة ،خوفي من الآخر  

 ي ولكـن جمـال    والحديث إلى الآخرين والتعامل معهم،    

 . فلم يتركني أحد سالمة،بالطبع كان عقبة بطريقي
 

 أتعرف على زميلات لتحاقي بالجامعة بدأتُابعد فترة من   

 وبالطبع كانت علاقتي بهـن لا تتعـدى حـرم       ،للدراسة

 .اي عنهن شيئً فمن غير المسموح أن تعرف أم    ،الجامعة

هنا بدأت أولى خطواتي نحو التحرر من قيد أمي بنـوع        

 هـي تمـارس   تْأمن الخصوصية المغلفة بالسرية، وبد    

       بها لتظهر  معي عادتها في سرد بعض الأحداث التي أمر 

     الي أنني لا أزال مراقبة، ولكن خانهـا التعبيـر كثيـر، 

 .صلة مختلقة لا تمت للحقيقة بافتراضات لأنها فانتبهتُ
 

 ؛من هنا بدأت أولى مراحل شعوري بالقدرة على الحرية        

 .. ولو تحت ستار الكذب

 أتعرف على زملاء من  وبدأتُ، قليلا مع زميلاتياندمجتُ

 في البداية كان الأمر بالنسبة لي شـديد         ..الجنس الآخر 
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 علـى  نفتحتُاالصعوبة، وبعد فترة قليلة لم أعرف كيف      

  سأشبه الأمر لكِ   ..السرعةالعالم الآخر بتلك السهولة و    

 و توفر لي كل ما لذ وطاب ة جوعان فكأنني كنتُ،بالجوع

 ـ     فأخذتُ ،من الطعام  ا مـن    ألتهم بسرعة وهمجية خوفً

 .الحرمان والجوع مرة أخرى
 

 بدأت علاقاتي العاطفية يشوبها التشوش وعدم الانضباط      

ا في مرحلة متأخرة، ربما لـنقص       وهو ما أدركته لاحقً   

م وجود من يوجه سلوكي، فلم أكن أعلم ما         الخبرة وعد 

ندفاعي فـي خـوض     ا هل   .. وما هو الخطأ   وابهو الص 

 أم أن الحواجز هـي     ،الحياة والحوار مع الجميع صحيح    

  هل قبولي لعروض التنزه صـحيح أم خطـأ؟         ..؟الأصح

 أدرك بفطرة الفتاة أن هذا غير مسموح، فلا عرف          كنتُ

 أننـي   ت، شـعرتُ  نفلاولا دين يسمح بهذا النوع من الا      

  أعيش في إطار تربية غير تربيتي     أو ،اربما أتجاوز كثير

ولكني بالفعل كنت أشعر كأنني مغيبة، تفاعل الآخـرين         

لتفافهم حولي ومدحهم لجمالي كان يجلـب لـي         امعي و 

سعادة لا توصف، وخاصة عندما يتكلمـون عـن حـدة      

بين  أقارن كنتُ ا ماودائم ،"الآدمية"  أشعر بـذكائي، كنتُ

 بين تقـدير الآخـرين   ..نظرة الخارج لي ونظرة المنزل  

 .وتحقير أمي
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ا ما اجتـاحتني    ن نوبات الحزن والبكاء كثير     أ ولا أخفيكِ 

بسبب هذا الأمر، فأنا في الخارج ملكة متوجة، ترتـدي          

 ..ثوب العبودية والقهر حال وصولها عتبة البيت

يمتـي   فكيف لا تشعرين يا أمي بق  ،كان هذا الأمر يقتلني   

 . أشعر بها بدوريي لا تجعلين وكيف،مثل الآخرين
 

بتعادي عن اوهوة داد،  للخارج يز  انتمائيمع الوقت كان    

وأمي تمارس ضغوطها المحمومة وأنـا      ،  العائلة تتسع 

 ولكن للحـق   .. عليها من قبل   أتظاهر بالبراءة التي كنتُ   

 .ا في ثوب حمل وديع ذئبكنتُ
 

 كـان ظهـوره     ..اتيإلى أن جاء يوم وظهر هو في حي       

 من السماء، جلب معه كل المشـاعر الغامضـة          معجزةً

  وكأنه التعويضاللذيذة، أحاطني بالاحتواء والود، شعرتُ

 ..عن كل سنوات العذاب والحرمان فـي بيـت العائلـة          

أثار إعجابي به شخصيته  علاقتي به، ربما ما في تماديتُ

أنه أعاد   أقسم لكِ .. القوية، فلقد اجتاحني بغرابة شديدة    

 في قدرته علـى تغييـر       يتشكيلي، كان أعظم آثاره عل    

حالة حيـرة    في   ي فلقد وضعن  طريقة ارتدائي لملابسي،  

 وبين ما   ،لتزام وتزمت اوصراع بين ما تربيت عليه من       

 ي وضـعن  .. وبين ما يريده هو    ة،أراه من أزياء وموض   

 .فيها بدون قصد منه ولا وعي مني
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 لا أعلم كيف أوافقه     ينن ولأ  متخبطة، ي نفس وجدتُ وقتها

  بدأتُ ، أتمثل بالواقع المحيط حولي     بدأتُ ؛وكيف أرضيه 

 هـل   ؛لم أكن أعلم في قرارة نفسي      حالة محاكاة عمياء،  

تناسبني تلك الملابس أم لا، أنا فقط أتابع عينيه وأرصد          

         ا نظراته وأتمثل بما تقع عليه، فإذا نظر لفتاة ترتدي زي

 أنه ربما من وجهة نظرك      كاشفا أرتدي مثلها، في حين    

 . أن أنتقدهايكان عل
 

بدأ كل من حولي يلفتون انتباهي للتغير الجذري الـذي          

حالة حيرة وصمت وعـدم فهـم ولا    في   ، وأنا يطرأ عل 

 .  للأمر كي أرضيهوعي لما يقصدون، فلقد انسقتُ

مح لانفلاتي، حتى هو نفسه أوضح لي       أصبح الجميع يلّ  

 وأنني أخرج عـن  ، تناسبنيأكثر من مرة أن ملابسي لا   

  بجرحٍ وقتها شعرتُ. أن أراعي المجتمعي وعل،المألوف

كيف أفعل كل هذا من أجلـك ثـم تـأتي           ؛  غائر لأنوثتي 

 .وتشعرني كأنني حثالة وعاهرة؟

 من ينفق وقته في     ،رضوى  يا : نفسي قائلةً  وقتها حدثتُ 

 الاختيـار   ا آخر ليحبهم، فعليكِ   تقييم الناس لن يجد وقتً    

 .ن أحبهأ فاخترتُ. .ن توجيه النقد والتقييم وبين الحببي
 

تنهرني على ملابسي    أيضا   يالفترة أصبحت أم   تلك   يف

 وأصبحت كل تصرفاتي غير طبيعية من وجهـة          ،بشدة
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 .نظرها، وحتى والدي

  فأصـبحتْ  وتماديـتُ ، أهتم بمظهري أكثر وأكثـر    بدأتُ

 أعلنها ا عن صرخة الأنثى، وكأنني لا ملابسي أكثر تعبير

 يـا   : ولكن أعلنها لرجال العالم أجمع قائلة      ،لحبيبي فقط 

 ،هتمام الا أنا هنا أنثى صارخة أنشد    ؛نتبهواارجال العالم   

 ربما أحبـه ولكـن      ؛ختاره القلب اولا يكفيني حتى من     

 جوع عاطفي شديد، ربما يكفيني بصورة       يبالتأكيد بداخل 

 من  ا يفور حرماني وينشد مزيد    ي لكن من داخل   ؛سطحية

 . الفاضحةين ذلك في ملابس وها أنا أعل،الاهتمام
 

أصاب الجنون أمي، وأصبح المنزل ساحة صراع دائـم         

بيننا، فلم أعد أنا الطفلة المقهورة على ذاتها، المطيعـة      

 . التي تلبي كل رغباتها بدون مناقشة أو شرط؛لوالدتها

 ـ  ،وانتقل الصراع ليصل بيوت العائلة      عـن   ي الكل يحك

 للتفوق   مثالاً  وبعدما كنتُ  ،نفلتت أخلاقها ا  وكيف ىرضو

وأنا  ، أخوض فيها ليل نهار أصبحتُ؛والبعد عن الشبهات

 والمواجهة في وجه أمـي،      الاختيارشاهرة قدرتي على    

 ، من التمرد ليس إلااأمر به نوع كان الجميع يعتبرون ما

  .وأني لا أملك الحق في توجيه دفة حياتي
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  لما قد أسميه أزمة الهوية، كنتُ     في تلك المرحلة انسقتُ   

 ألهث مـن أجـل      أريد الشعور بنفسي أكثر وأكثر، كنتُ     

الفردية والانفصال عن العائلة وإثبات الذات فـي كافـة          

 أفكر لماذا لا أخرج عن إرادة أمـي    مجالات الحياة، كنتُ  

 .؟ من ذكاءلماذا لا أجابهها بكل ما أوتيتُ وسيطرتها،

و ما يسيطر على فكري آنذاك،  أفضل هكان الأمل في غدٍ  

 أفقر الناس من ليس لديه أمل، لذا يجب أن          : لنفسي قلتُ

أتحلى به وأسعى لتحقيقه، فكانت دراستي هي شـاغلي         

 فليسـت الأهـداف   ،الأوحد، كانت هي هـدفي الأسـمى      

ضرورية لتحفيزنا فحسب، بل هي أساسية فعلاً لبقائنـا         

. هت دفتي حدثت نفسي وهكذا وج     هكذا ..على قيد الحياة  

 .فكان الحب والدراسة ما يشغلاني في تلك المرحلة
 

ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فكأن همتي تلك          

كانت كرغوة الصابون، تفور وتفور وتكـون فقاعـات         

عالية ولا تلبث أن تخمد وتعود لتثـور مـرات وتخمـد     

 .مرات مع أقل احتكاك بالماء والكفين

 ـ  ؛نفصلناابي  فبعد فترة من علاقتي بحبي      لـم   ي فقط لأنن

رتباطنـا  ا فبعد فترة من     ،أرضخ له فيما كان يطلبه مني     

لاحظت أنه سيكون صورة من أمي في تحفظه ومطالبته         

 ، وحصاره لأفكاري وملابسي،صدقاء معينينأختيار الي ب
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 هنا كـان    ..بتعدت عنه ا فلفظته و  ،وطريقتي في التعبير  

الأمر محيرا بالنسبة لا جدحبه وكيف أبتعد عنه ، كيف أي

وأنساه بتلك السهولة لمجرد محاولته فرض السـيطرة        

ا من   اعتبرته نوع  ي أم أنن  ،ا هل كان حبي له وهم     ؟يعل

 ؟أنواع المقبلات التي تثري طعم حياتي الحالية
 

وقتها أرجعت . . وساءت سمعتي، لعلاقة ة من علاق  تنقلتُ

 ـ. ..الأمر لأزمة الهوية  تكـون  ا بـأمي أن  ألم يكن حري

 صديقتي عوض   ا لي، ربما كانت نجحت في   ا عن كونها ند

استمالة قلبي وحمايتي من التخبط في بحـر المشـاعر          

 .المتناقضة المصاحب لتلك الفترة
 

ستمرت حالتي تلك لفترة طويلة من الوقـت، وتعرفـت     ا

 مـن الثقافـة     على شاب آخر وجدته على مستوى عالٍ      

كل فرد ألتقيـه،    فانبهرت به، أحسست وكأنني أتعلم من       

أتعلم فن الحياة أقصد، ألتقط من كل فرد أقابلـه خبـرة            

تعلمت من قراءاتي  ا مافيوم جديدة وتجربة تثري حياتي،

 فلولا سواد بعضـنا  ،أن بعضنا كالحبر وبعضنا كالورق  "

 و لولا بياض بعضنا لكـان السـواد       ،لكان البياض أصم  

لـى   هكذا كان خيالي يصور لي، كنت أحكـم ع         "..أعمى

جميع البشر بنوع من السطحية فلم تختبرني الحياة في         
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كنت أعامل الجميع باعتبارهم صـادقين،     معتركاتها بعد، 

 وكانت تلك مصيبة كبرى بالطبع،      ،وأفترض الأمانة فيهم  

 .ظهرت سلبياتها بصورة سريعة فيما بعد
 

 ، ألتقي هذا الشاب خارج الجامعة في أماكن عامـة         كنتُ

نتحدث في شـيء خـارج الحـدود،     وبرغم أننا لم نكن     

فوجئت ببعض مقاطع البلوتوث التي توحي بأننا علـى         

علاقة حميمة ربما، وتسيء إلى سمعتي، فقد كان يتعمد         

 وكان يعتذر   ، لمسات عابرة  كتفي وأ  مثلاً يأن يلمس كف  

سريعرجع الأمر للعفوية وأنه يحب أن يمزح باليدينا وي، 

ر يلـتقط لنـا تلـك     أصدق، في حين أن هنالك آخ  وكنتُ

المقاطع ويعدها لتكون مصدر مرح وتفاخر بين زملائنا        

 ..الشباب والفتيات على السواء

 تلك المقـاطع علـى      ووصلتني الأمر لي    انكشفحينما  

ا فيه ن، وكانت صدمتي كبيرة جدج أُ  كدتُ ؛هاتفي الخاص 

 .ولم أصدقه برغم مبرراته
 

       ـ ،اكذلك تعرضت لصدمة في صديقة مقربة جـد  دما  عن

 أنها تفشي أسراري وتبوح بهـا، وأنـا التـي           اكتشفت

 فـاهتزت  . ولم يكن لي صديقات طوال حيـاتي       اخترتها

 ولكنني تذكرت مقولة لأحد الحكماء قـال        ،ثقتي بالجميع 
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 نظـري   ىسترعاف ا أمام حقول القمح،    يوم وقفتُ : (فيها

سنابل تطاولت في خيلاء، وسنابل أحنـت رأسـها فـي      

إذ رأيـت    م عجبت حين تلمسـتها،    تواضع وحياءٍٍ، ولك  

 :فقلتُ ،انية ملأى بحبات القمح    ورأيت الث  ،الأولى فارغة 

 لم   حينئذٍ ). كم في الحياة من سنابل رفيعة الرأس فارغة       

 وشبهت مـن خـذلوني بالسـنابل        ، أهمية الحادثةأعير  

 .الفارغة
 

 ربمـا   .. أختلق رفيقة لذاتي مني     تلك المرحلة بدأتُ   يف

 ولكن الأمر ليس    ،بة بالسكيزوفرينيا أنني مصا لكِ  يخيل  

 أنا فقط إثر تلك المواقف الضاغطة وحرماني ممن    ،كذلك

 أن أتكيف وأن أختلق ييحتويني ويحاورني كان يجب عل

ا يحاورني، وأنا أعلم في قرارة ذاتي أنه مجرد خيال    كيانً

فلا  أنني مصابة بالضلالات، أو ،ا أنه حقيقةولم أدعي يوم

 فقـط كنـت     ،اا أو أسمع أصواتً    أرى شيئً  ا أني أخبر أحد 

أحتاج لمن يردد معي أفكاري ويسمعها، لمـن يـوهبني     

 ،اا وسـامي  ا جد الحكمة وحسن الإصغاء، كان سعي ثمينً     

ا عن لجـوئي للآخـرين الـذين         إلى ذاتي عوض   فلجأتُ

 كان لتلك المرحلة عظيم الأثـر نحـو         ...اخذلوني سابقً 

 .تخصصي الدراسي فيما بعد



 )٢٧(

 زادت فجوتي مع أمي ومع الحياة، وبدأت تتسـع          وقتها

وشـعرت بالضـعف     ،ا رويدا، ولأني كنت صغيرة    رويد 

 تنتشلني  أن أبحث عن يدٍحاولتُ وكأنني أغرق، ؛والإهانة

 حولي فلم أجد سوى زميلات وزمـلاء كـاذبين           وتلفتُ

 وأب لا يعرف من الحياة سوى       ،ومنافقين، وأم متسلطة  

 أيضـا   فقد كان والدي،بدورهجمع المال والأمر والنهي     

بين الحين والآخر يظهر لي مشاعر توحي بأنه أناني لا          

 برغم مشاعر الحب التي كان يهبنـي        ؛يفكر إلا في ذاته   

 ـ  فكنت أتعجب حين يمن    ،إياها حينما يتيسر الوقت     ي عل

 فقد كـان يعشـق أن       ،ا عليه  وكأنه ليس واجب   ،بتربيته

نـي هـو الآخـر      ينسب إلي نفسه إنجازي، وكأنه أنجب     

 . عقدة عظمتهيليمارس عل
 

 أن   قلبي فـآثرتُ   بدأ الجو حولي يمتلأ بالتشوش، تشتتْ     

ولم  ،وأن ألتفت لدراستي ،أغلقه بتلك المرحلة من عمري

 تواصلي أن اعتبرتفقد  ،أقطع علاقاتي بزملائي حين ذاك

ولكنـي لجـأت     معهم هو نوع من استمرارية الحيـاة،      

لقول الأعرابيتُ فامتثل،للتوحد مع السر :  

 هـره بلسانـرء أفشى سـإذا الم
 و أحمقـره فهـولام عليه غي                    

 إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه
 فصدر الذي يستودع السر أضيق
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ا  الناس جميع بل عاملتُ  ،وبرغم ذلك فضلت عدم التقوقع    

 إنوتذكرت مقولة  ،أكثر  لاالاجتماعيمن منظور التفاعل 

 ،العلاقات الإنسانية يتشابه بالتنفس للإنسان     في   تصالالا

 . استمرار الحياةإلىكلاهما يهدف 
 

 آتيها لأعبث بخصلات    وقتها كان حنيني لأمي يزيد، كنتُ     

  ولأنها أمي فكنـتُ    ، فتفيق وتنهرني  ،شعرها وهي نائمة  

 ، بما يظهره لك   الإنسانأقول لنفسي ليست حقيقة     دائما  

 فإذا أردت أن تعرفه فـلا       ،ظهرهبل بما لا يستطيع أن ي     

 أتحايـل    فكنتُ .. ما لا يقوله   إلى بل   ، ما يقوله  إلىتصغ  

من الخجل والمكابرةاعلى نفسي وأعتبر نهرها لي نوع . 

 أن  فـآثرتُ  ،ولكن للحق كان تعطشي للحنان يفتك بقلبي      

 .أبتعد عن رؤيتها وأغيب خارج المنزل لفترات طويلة
 

ئد لتأخري فـي العـودة      ومن هنا تصاعد لوم أمي الزا     

 ألجأ للأعـذار     ولأن كليتي كانت عملية فقد كنتُ      ،للمنزل

 وبدأت بالفعل في ملاحقتي     ،الدراسية، لم تصدق أعذاري   

التي قد تصيبالافتراضاتا عن سردها لبعض عوض . 

 إلى حـرم الجامعـة   وكانت المهزلة الكبرى حينما دلفتْ    

 وتصيح  ، من ذراعي وأنا بين زميلاتي وزملائي      لتشدني

     أنني أقترف تصرفات هي رجس من عمل الشيطان   في ، 

ا لعدم مخالطة البشر لأنهم قـادرون       وأنها نبهتني سابقً  
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 وأخذت تصيح بهيستيرية كيـف أننـي لا      ،على إفسادي 

أسمع كلامها وهي من قضت حياتها تحميني من اقتراف         

 وهي سمعتيكيف أسمح لنفسي أن تسوء  ،نفس أخطائها

بجهدها لتحصنني منذ كنت طفلة من فـخ        التي لم تبخل    

 . لمعركة الحياةنيوتعدالعواطف 
 

 ! أخطاء تتحدث أمي؟   أي عن   ..كانت صدمة بالنسبة لي   

  !؟وما الذي حدث لها لتربيني تلـك التربيـة القاسـية          

 لذبحة وتعرضتْ ،ا عليها مغشي أمي وسقطتْانفعلتْوقتها 

 . لولا ستر االله؛صدرية كادت تودي بحياتها

 ـ لخلفية أن أمي تُ  انتبهتنها فقط   حي  آلامهـا،  يسقط عل

وأنه لابد من ماضي يكمن بين طيات نفسها هو السـبب     

 .في كل ما يحدث لنا

 حتى تخرج من المستشـفى قبـل أن أفاتحهـا           نتظرتُا

 وبالطبع لم يكن هنالك جواب      ،لمحاولة معرفة تلك الآلام   

 .سوى الصمت والنهر والزجر
 

ا في حالة توحد مع ذاتي، لا أملك    فترة طويلة وأن   قضيتُ

من الحياة سوى رفيقتي الخيالية التي أحكي لها مشاكلي       

 والتي أجسدها كيفما أشـاء وقتمـا        ،بين الحين والآخر  

 آنذاك كان فكـري     ..أشاء، أجعلها ترتدي أي دور أحبه     
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 وبين ما لا تستطيع منحي      ، بين ما أريده من أمي     امشتتً

 من خيالات السابقةعن حياتها توارد لفكري  بين ما ..إياه

 وبين الحقيقة المغلفة بصمتها وزجرها لي بين ،وقصص

 .الحين والآخر
 

سيئة ا  يوم إلا أنها لم تكن      ،يولكن برغم قسوة أمي عل    

 لذا كان بقلبـي     ،السمعة أو منافقة في مواقفها الحياتية     

سكينة وهدوء أنها لن تكـون مـن الثلاثـة الـذين لا             

شريف من دنيء، بر من فـاجر،        :يخرجون من ثلاثة    

 .حليم من أحمق

 أمي ربما تعاني من أزمة الحياة داخـل         إن لنفسي قلتُ

   فتمتزج لـديها    ،ا في واقعها  الوقت بحيث تستغرق تمام 

أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل، فلا تعـي مـرور         

 نفسي أنها تنتمـي      أخبرتُ .. ولا تدرك متغيراته   ،الزمن

ي أزمة التواصل معي، فلا بـأس        وأنها تعان  ،لجيل قديم 

 . فهي في أول الأمر وآخره أمي،بذلك
 

  وبـين ذاتـي  ي من المصالحة أعقده بين   اكان ذلك نوع ، 

يشوهها الواقع أكثر  حتى لا ؛وبين ذاتي وبين صورة أمي

 ،ا للوقت بصـورة أخـرى    أنا للعيش تبع    لجأتُ .من ذلك 

 راقالاستغ الخروج من     أرى الزمن أمامي، حاولتُ    فكنتُ
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فيه حتى لا أعطل حياتي وأصب اللوم على أمي، فأدركت  

 مـن أملـك الحيـاة       وأنني،  ا مطلوب اأن لكل نشاط وقتً   

 .وتحريكها، لا أمي ولا أبي ولا الآخرين

 ،ا مـن أهـدافي     وحددت بعض  ،لذا رتبت أوراقي بداخلي   

ا في عبور الوقت تجاهها، وأنـا علـى          تمام واستغرقتُ

 دون مسـتوى القمـة    يقين من أن رفضـي لمـا هـو        

 فـي    بخطئي السـابق   سيوصلني للقمة ذاتها، فاعترفتُ   

 ـ  امتهان حياتي وكرامتي دون وعيٍ     ا عـن    مني، عوض

  كنت أعتقد حينئذٍ   ..المكابرة وإسقاط الخطأ على والدتيٍ    

أن تلك نقطة تحول في شخصيتي نحو الأفضـل، ربمـا           

 بأن من يريـد   فقد آمنتُ،بالفعل كانت نقطة تحول لعقلي   

غيير حياته عليه فقط تغيير توجهاته وإدراكاته العقلية        ت

وأن الحقيقة تخضع لمعيار رؤيتنا للأمور، فكم ، والفكرية

 لأهوائـه ورغباتـه     انقيـاده منا أخطأ الرؤية نتيجـة      

وتوجهاته، وكم منا أدرك الأمر بصورة خاطئة فقط لأنه         

من داخل عقله كان يريد ذلك ليحظى بنوع من التوافـق       

وكم منا ساءت حياته لأنه قال نعم      ،  تمع والنفس مع المج 

 .في حين أن الموقف كان يستدعي كلمة لا
 

 تلك الآلية التي تسـمونها      استعملتُربما تعتقدين أنني    

 وعـن   ،محاولة التغاضي عن سلوك والدتي     في   التبرير
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ا هو   ولكن ما أدركه حقً    ، للحق لا أعلم   ..سلوكي السابق 

 في دراستي نجحتُ ،لتعويض ميكانيزم ااستخداممحاولتي 

لأعوض فشلي على المستوى العاطفي داخـل الأسـرة         

وخارجها، نجحت جدا لأعزز ذاتي المتهدمة التي هدمتها     

 .أمي
 

 قد تحولت بالفعل من كـائن       خلال السنوات الأخيرة كنتُ   

يلهث من أجل الحب لكائن رافض لكل ملامح الحب، ربما 

الحب  في  الرغبةفعكستُ ،تكوين عكسي بداخلي في بدأتُ

 . منه، والبحث عنه لتفاديهنفورٍإلى 

      ا فـي توريـد     لا أدرى ما أصابني، وكأنها نجحت أخير

، فبعد طول صراع للخروج من دائرتها ما        يسمومها إل 

 .كان مني سوى السقوط في براثن وجعها وشخصيتها

اب في تلك الفترة يتعاقبون على المنزل ليـل        طّوكان الخُ 

 ،ض وترفض وترفض، وأنا فقط أتـابع      نهار، وأمي ترف  

 .وكأنني أشاهد مسرحية هزلية

أين ! هل هي من تتزوج؟   !  أستغرب ما الذي يحدث؟    كنتُ

 وأين والدي مني كل تلك السنوات، لماذا ؟رأيي في الأمر

هـل هـو مقتنـع    ! هو خارج إطار وجـودي الفعلـي؟      

! بدون نقاش؟  دائما   بتصرفات أمي ويرى أنها الصحيحة    

 متفوقـة  لأننـي  فقـط    تربيتي في   أنها نجحت هل يعتقد   
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هل هذا هو معيار نجاح التربية      ! وأدرس بكلية مرموقة؟  

 بينما أنا من الداخل حطـام إنسـانة         ،فقط في منظورهم  

 !وأملك نفسية مشوهة؟
 

• • • 
 

  فقد لاحظتُ، الآن خوفي الشديد من نفسيما جعلني آتيكِ

 مـع   قيـة اتفا وكأنني أعقـد     ،أنني بدأت أتشبه بوالدتي   

 أنا أخشـى علـى      ..ا منه الوحش بأن أكون أكثر توحشً    

 لمروجة لأسلوب أمي في التربية       فقد تحولتُ  ،انفسي جد 

برغم كرهي الشديد لهذا    ؛  والقمع والقهر ونكران الآخر   

 أجدني  ؛ وبرغم مقاومتي الداخلية لتلك الأفكار     ،الأسلوب

 .أنصح صديقاتي في تربية بناتهن بها
 

 قلبي الصغير، ونظرتي للحياة تحولت      أصبح الحقد يغلف  

 ولا تحـاول أن    ؛إلى تصورات سوداوية، أمي لا تتغيـر      

 ولا أدري كيف أتعامل معها، هل أنكرها وأتناسى         ،تتغير

  اأن لي أم ا، أم أقذف بنفسي في أول تجربـة زواج    تمام

تقابلني الآن وأدخل لحياتي وأنا كـائن مشـوه روحـه           

وأنسى القادم وأعيش كما    ، أم أنكفأ على ذاتي      ممسوخة

أنا في بيت أمي وتلك البيئة السامة ولا أدخل حياة قادمة 

 !ا من ضرري للآخرين؟خوفً
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 وانفصـالي فالأمر قد تطور معها حد أنها تخشى نجاحي   

 . أفعله من قدر أي شيءٍ وتحاول أن تحطَّ،عنها

 ولكن كيـف    ؟لا أدري هل الصحيح أن أنفصل عن بيتنا       

 ؟اا باتًض هذا رفضونحن في مجتمع يرف
 

، فليست أمي   الاجتماعيةأشعر أن الحياة تغتالني بأطرها      

فقط هي الجانية ولكني أتهم المجتمع أجمـع بتشـوهي          

الداخلي، لماذا لا يوجد قانون يساعدنا على الرحيل لمـا     

نجده أنسب، أليس من حقنا الحياة بشرف وراحة نفسية، 

  أولادهم، أعنـي  عاقب الآباء على جرائمهم ضد   لماذا لا ي 

 أمي يعد جريمة، ليست     اقترفتهجرائم التربية، أليس ما     

 .أسرية بقدر ما هي جريمة في حق المجتمع

على بناء أسـرة تعتبـر نـواة         فهل تعتقدين أني قادرة   

 ماذا سأفرز بنفسيتي تلك غير نفسـيات        ؟لمجتمع سليم 

؟النفوس ويتعفن في ا، أليس الوجع يتراكمأكثر تشوه. 
 

 ولأنني أشعر بنوع من     ..؟حالة صراع ماذا أفعل   أنا في   

 أليسـت تلـك     ، من نفسـيتي   أصلحيالمسؤولية جئتك،   

 وأصبحت حياتي عبـارة   ،لم أعد أتناول طعامي   ؟  مهنتكم

أرشديني وأخبريني مـاذا    . .عن حلقة متصلة من البكاء    

 وأصبح عقلي عبـارة     ، السبل ي عل اختلطت فواالله   ،أفعل

 .عن شتات كبير
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 لأن كـل    ،ا بأنني لن أعير الأمر أهمية     سابقً أعتقد   كنتُ

  ا للدراسة آنذاك، ولكن بتواتر الأمـور   فكري كان متوجه

  فوجدتُ ،لم أستطع أن أتنحى بنفسي عن مسرح الأحداث       

  كـالطير الـذبيح     وكنتُ ،بداخليكل تلك المشاعر تثور     

ولماذا تتداعى حياتي   ! أحاول أن أفهم من منا المخطئ ؟      

لماذا أقف صـامتة بعـدما      ؟  لا يطاق هكذا وكأنها جحيم    

 وأواجه أمي، لماذا فـي      "لا"ا أن أقول كلمة      سابقً قررتُ

 وكأن ما يحـدث   ؛نفس الوقت فقدت عدوانيتي تجاه أمي     

 التفكيـر والإحسـاس     ازدواجية!.. ؟يحدث لطيفي مثلاً  

 ، مرة أحزن  .. ومرة أشتاقها  ،مرة أكرهها  ،يسيطرت عل 

ومرة  ،رة أرفض الحياة م..ذكر ي بدون سببٍ؛ومرة أفرح

 أتخبط في صراع مـن   أصبحتُ ..أتوق لكل لحظة سعادة   

  .المشاعر المتضاربة
 

 تقدم لي عريس جيد، بالفعل      ؛ قليل بعد تلك الفترة بوقتٍ   

 ومن ثم تم إخباري بأن      ،ا، فوافقت والدتي عليه   كان جيد 

 لأمي ، نظرتُالطريق إليكِِ في هنالك زوج جيد يا رضوى

 !تزوجيه أنتِ : فيهاوصرختُ

 ،كانت صدمة لأمي، لأول مرة أعارضها بتلـك القسـوة      

 أن أكون تطالبيننيلماذا ،هيستيرية في ولأول مرة أصرخ

 أنا لا أريد أن أكونك يا       ،مثلك، أنا لا أريد أن أكون مثلك      



 )٣٦(

 تختلف  احتياجاتكأمي، ولا أعبأ بطريقة رؤيتك للأمور،       

البشر ، ومشاعرك تختلف عن مشاعري،      احتياجاتيعن  

  ـ     ،  اليسوا متشابهين أبد  ن والزمن قد تغير، لن أتزوج م

ا للزواج، أريد أن أفرح مثل بقية البنات  مناسبترينه أنتِ

ب، هل تستكثرين   حفي مثل عمري، أريد أن أحِب وأن أُ       

 يا حبك، فهل تبخلين عل يومتمنحيني لم  أنتِ،؟يذلك عل

 !. بي؟بحب آخر يختارني بقلبه وأختاره بقلأيضا 
 

 هل تعرفين ، كان في منتهى البلاغة حينذاك  يرد أمي عل  

وبدأ سـيل   ،   صفعة قوية على وجهي    ..؟ماذا كان ردها  

  وجه إل السباب القديم يتتهمنـي  وراحـت  ، أخرى  مرةً ي 

 وبـأنني أفتقـد     ،بقصور التفكير وعدم الوعي والدونية    

 ومن ثم .. الأم وتبجيل نظرتها في الحياةواحترامالتربية 

لأنني  ،اكل ما أقوله ينفذ فور ،أنا أمك " :قالت لي بكل ثقة

 االله ورسوله بطاعة الوالدين وبرهمـا،        وقد أمركِ  ،أمك

حتى لو كلامي خطأ من وجهة نظرك عليك إتباعه بدون          

 ". مناقشة أو حوار
 

 من أمامها في حالة     وقتها لم أستطع أن أتحدث، هرولتُ     

 في تلك اللحظـة     ،م نع ..صدمة وأنا أخبرها أني أكرهها    

 وكذلك كرهي لأبي، لأول مـرة       ،شعرت بمدى كرهي لها   



 )٣٧(

 وكأنني أعاقبه على تركه لـي تحـت         ،أشعر بكرهي له  

 . وعلى عدم تدعيمه الحياتي لي،سيطرة أمي

كان من اليسير أن أستغل تلك اللحظة وأعبر عـن كـل            

 . لسانيانعقد ولكن لا أدري لماذا ، منهااحتياجاتي

 الاجتماعييدرك الآباء أهمية التفاعل  لاأ وجدتني أتساءل

يدركون أن الظـواهر السـلوكية غيـر         في الأسرة، ألا  

 تمتد لمرحلة الشباب فتصبح     والتيمقبولة في الأطفال    ال

 تنجم مـن الوحـدة      ؛من أهم سمات الشخصية فيما بعد     

 ومن إهمال الحقيقة الخاصة بأن كل مـا هـو           ،والكبت

من العلاقات بالآخرين   إنساني كامن في شبكة عنكبوتية      

ق الإنسان في رحم الأم وحتى الممـات، حيـث          منذ خلْ 

 ألم يقل ابن القـيم      ..يعيش الجميع في إطار من التفاعل     

ن أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء         إالجوزية  

 .وإهمالهم لهم

لماذا كل ما يفعله الآباء التسلط والمـن علـى أبنـائهم      

يوردون لهم إحساس أنهم يتصدقون  لماذا   ؟بتربيتهم لهم 

وأليست  ،أليس هذا واجبهم ،ه من أجلهمنعليهم بما يفعلو

 أنا فعلت : كم أكره أبي عندما يقول لي..؟تلك سنة الحياة

 ونالكثير أنا أب جيد واالله، كذا وكذا من أجلك يا رضوى،

 . يتشردونم أولادهونيجعل



 )٣٨(

 {ل القرآنية الكريمة التي تقـو     الآيةوقتها تذكرت      

      


{ . 

 

 ه فما بالك بمـا شـرع      ،تلك شريعة شرعها االله للغرباء    

 فقد جاء في قصة رجل      ..للأبناء ولحقوقهم على آباءهم   

 فأمر عمر   ، يشكو عقوق ابنه   ؛بن الخطاب  جاء إلى عمر  

 فحضر الابن وسأله عمر عن ذلك       الابنبرضي االله عنه    

فقال الابن يا أمير المؤمنين قل لي قبل ذلك ما حق الابن   

 وأن ،أن يختار له الأم الصالحة : قال له عمر؟على والده

فأجـاب  . وأن يحسن تأديبه أو تعليمـه     ،  يحسن تسميته 

 فقد اختار لـه     ،ولكن أبي ما فعل شيء من ذلك      : الابن  

ولقد سـماني    ،امن الإسلام شيئً  جاريه سوداء لا تعرف     

لا في أمور دينـي ولا      ئًا   وما علمني شي   ) خنفساء ( جعلاً

عمر بن الخطاب رضي االله عنه في نهايـة         ...... دنيتي

 لقد عققـت    :النقاش رد على ذلك الأب بعد أن بكى قائلاً        

ابنك صغيراا فعقك كبير . 



 )٣٩(

أحب  لا   ولأنني، كما تدين تدان،     آباؤناهل هذا ما ينشده     

 برغم من تجاهلهما لحقوقي    ذلك لوالدي ،ا من  فلم أجد بد

 ، ألتمس لهـا العـذر     يمحاولة معرفتي لماضي أمي لعل    

 ...فذهبت لجدتي أستغيث بها من كل ما يحدث

للمرة الأولى أرتمي في أحضان أحد أفراد العائلـة دون          

 لماذا تفعل معي كل     خشية لصراخ أمي، قلت لها أرجوكِ     

 إنسانة مشوهة، لم أعد قادرة على منح         أشعر أنني  ؟هذا

 وحتى لم أعد قادرة على تلقيه، الزيف يحيط بي          ،الحب

تربيـت    وصراعي بين ما أرى وبين ما      ،من كل زاوية  

 ـ تمنحنـي  لم   والدتي انغلاق فبرغم   ،عليه يدمرني  ا  يوم

 بها وتكون منارتي في بحر الحياة       أهتديمرجعية دينية   

 .المتلاطمة أمواجه
 

 عاشت حياتهـا كمـا    فأمي  جدتي كالصاعقة،  جاءني رد 

،  نقول بالطول والعرض، لاقـت المحبـة مـن الجميـع      

 للهوها، وفشلت في فانساقتوأصابها الغرور جراء ذلك، 

دراستها وحولت مسارها من إحدى كليات القمة لكليـة         

، عاشت فتـرة طويلـة      اجتيازها تستطيع   كيمتواضعة  

 أكثـر مـن   نتحارالا وحاولت  ،تتعاطى مضادات الإكتئاب  

الحب فتركها خطيبها الذي كانت تعشقه       في   فشلت. .مرة

ا، ثـم    وعاشت حياة عاديـة جـد      ،ومن ثم تزوجت أبي   



 )٤٠(

 ذكرت لـي    ،أنجبتني ولم تفرح بكوني فتاة عند ولادتي      

أنجبتها فتاة لتلاقى نفس  " :جدتي أنها بكيت بشدة ورددت

ا ا صـوانً ، ومن ثم أقسمت أن تجعل قلبي حجر       " مصيري

 تدخل من العائلة في أي لأستطيع اجتياز الحياة، ورفضتْ

 إبعـادي عـن     تربيتي أو تصحيح وجهة نظرها، فآثرتْ     

لت عائلتها وزر أخطائهاالجميع لأنها حم. 
 

 ت بهـذا الكـم مـن الآلام       مر والدتيلم أكن أتخيل أن     

السقوط، لم أكن أعلم أنها حطام إنسانة وأنها تملك هذا    و

 ولكن ما ذنبـي أنـا؟   ..زمات النفسية الكم الهائل من الأ   

 .!لماذا توجهها لي؟
 

 لماذا لم   : وجدتني أتساءل  ؛برغم شعوري بالشفقة عليها   

 حرماني عن اعوض بالحب وتحتضنني تحتويني أن تحاول

هل تعتقد أن أسلوبها سيلغى قدرتي على الشعور        ! منه؟

 لمـاذا كانـت    !  وبأنها بذلك تحميني؟   ،ابالعواطف نهائي

،  في كل أمور حياتي عدا العنف والحدة في التعاملسلبية

 ؟وزرع مشاعر الدونية بنفسيتي  ،والسخرية من نجاحاتي

 %٩٩أتذكر إني كنت آتيها وأنا محققة إنجـاز بنسـبة           

 .ا عن تشجيعها ليعوض،  %١ ـفتسألني وأين ذهب ال
 

 

 

 



 )٤١(

وكصديقة وكحبيبة وككل  ،كأم أولاً كنت أحتاجها بجواري،

ياة، أفتقد نصيحتها، تربيتهـا المتوازنـة،        في الح  شيء

، تشجيعها، مؤازرتها لي وقت الفشل      ابتسامتها ،حضنها

 ..لأنهض من جديد، عدم سخريتها وشماتتها

 دور أبي على المال فقط وبعض التوجيهات   انحصرلماذا  

 أين كان منـي وأيـن       ؟بسماع كلام أمي بصورة مطلقة    

بـين أفـراد     الاجتماعيذهب دوره في تشجيع التواصل      

 ؟العائلة
 

ا يعرف المعنى تملك قلب لقد جعلوني نبتة امرأة مشوهة لا

الحقيقي للحب، فكل محاولاتي السابقة للشعور بالحـب        

كانت محاولات مبتسرة ومشوهة، كيف أمـارس الحـب    

ا في حياتيوأنا لم أعرفه يوم . 
 

ا صالحة فيما بعد، ألن أهاجم هل تعتقدين أني قد أكون أم

 من الحقد المستتر تجاهها، فكيف تعيش        ولو بنوعٍ  ابنتي

 !هي ما لم أتمكن من معايشته والشعور به؟
 

أتعتقدين أن هذا كان شعور والدتي تجاهي      .. اا حسنً حسنً

ربما كانت تحقد عل    ؟اأيض فأنا أتذكر    بدون أن تدري،   ي

تخلصت مـن     كنتُ ؛"ولد"ِ  ليتك كنتِ  ( :ا مقولتها لي  دوم 

 .ما أكدته لي جدتيوهذا ... ) همك



 )٤٢(

ا على   إسقاطً يلماذا تحكم عل  ! أي هم تتحدث عنه أمي؟    

 لماذا لم تفتح نافذة وعيها على متغيرات حياتنا ؟تجربتها

 ،الحالية وتعرف أن متطلبات الأجيال تغيرت بتغير الزمن     

تربت هي على  وما ،فما يصلح لعصرها لا يصلح لعصري

لماذا لا تـدرك أن      .الاجتماعيةأساسه تغير بتغير البيئة     

لماذا لم تفهم   الأفراد في المنزل الواحد تختلف،احتياجات

أن تجربتها لا يمكن تعميمها، وأن مرجعيتها المشوهة لا 

ا يطبق على الآخرينيمكن أن تكون دستور. 
 

 ـ   هنا بدأت أفهم خلفية صراعات والـدتي،        ى، فهـي أنث

 والأنوثة حالة انفصام في الشخصية، في الوقـت الـذي     

 ـ    يجب أن تكون ف     ةيه ضعيفة ومقهورة وعاجزة ومتلقي

، عليها أن تقوم بأعمال تقدم فيها       الآخرينللمساعدة من   

 والاحتمـال  فيها القدرة على التوجيـه     يالمساعدة وتبد 

 وجدتني في تلك اللحظة أختلـق لهـا         .لمصاعب الحياة 

ا آخر يحميني من الحرمان وأخلق لنفسي عالم ،المبررات

ا فـي   مقصرة جـد   أيضا   وجدتني.  أعانيه العاطفي الذي 

 احتياجاتي، لم أكـن     ا، لم أكن أشرح لهم    اتفاعلي معهم 

أتحدث، لم أكن أقول أنا أريد هذا أو هذا، لم أحاول مرات 

ومرات أن أخلق حلقة للحوار ولم أحاول تمرير الاختلاف 

 .نهافي الرأي بصورة مناسبة يتقبلا



 )٤٣(

    أمـي وأعالجهـا،     وأن أعلم    ،أقسمت أن أتجاوز ما مر

 وأوجـه دفعـة   ،وجدتني أسمو وأتعالى في احتياجـاتي   

مشاعري بصورة مغايرة لما كنت عليه من قبل، فبدأت          

تعالى ودائما أتذكر قولها،أتقرب من االله كثير : 

}  
   { . 

 

من هنا وعدت نفسي بالمثابرة في محاولة تغييـر أبـي     

وأمي، وفي محاولة هدم فكرة أن الأنثى مهيـأة لقبـول       

ا تضعف   مما يجعلها لاحقً   ،الحرمان على أنه أمر طبيعي    

ا في الدفاع عن مصالحها أو في مطالبتها بما تحتاجه    جد

 أن المرأة   اكتشفتفلقد   ..اي الصراع من أجله أيض    أو ف 

     وتنكر على   ،سلب حقها تنكر على نفسها الغضب عندما ي 

وتصاب بلوم مكثف للـذات إذا       ، أيضا نفسها خيبة الأمل  

 إلا لأنها في قـرارة      ،صدها أحد ما أو خذلها، لا لشيء      

ذاتها تم تربيتها على أن سبب كل ذلك هو سـلوكياتها،           

أن تذعن على طول الخط لتكتسـب لقـب         فيجب عليها   

 عليها أن ترضي بكل سـلبيات الحيـاة         ،الطيبة والحياء 

 . بينما هي ليست كذلك،متخيلة أنها المتحكمة في الأمر

 



 )٤٤(

 ولأن الفرد إذا عجز عن مواجهة مشكلاته    ، صدمت فأمي

بصراحة فان ذلك يدفعه إلى أساليب من التكيف يقصـد          

 فلجأت أمـي  ؛الإحباطن  بها تخفيف حدة التوتر الناتج ع     

وهى عملية  ،"الحيل الدفاعية"ـدون أن تشعر لما يعرف ب

شعورية ترمي إلى تخفيف التـوتر النفسـي المـؤلم           لا

وحالات الضيق التي تنشأ عن استمرار حالة الإحباط مدة 

طويلة بسبب عجز المرء عن التغلب على العوائق التي         

 .تعترض إشباع دوافعه

 يناسب مشكلتها من تلك الحيل تار ماتخ عليها أن كان هنا

فوالـدتي   كي تستطيع التوافق مع المجتمع ومع نفسها،      

 ـ   ،يهنا أسقطت خبراتها السيئة عل     ا،  بل وعممتها أيض

 أيضـا    أن أخفف وقع الضـغط     يولأنني بدوري كان عل   

 ، للتعويض والإعلاء والتسامي فوق ما مررت بـه   لجأتُ

 وهـو   ،اة الوجدانيـة   الحي مبدأفالنفس البشرية يحكمها    

 .الألمالبحث عن السعادة وتجنب 
 

  أن أعالج موقف والدي    ي لكل ذلك كان عل    انتبهتعندما  

ا ا ومسكينً في مخيلتي، فوجدت أنه ربما كان مخطئً      أيضا  

 لسيطرة أمـي    استسلما لأنه   في نفس الوقت، كان مخطئً    

وترك لها دفة قيادة السفينة الأسرية ولم ينتبه إلـي أي           

 كابنـة كانت تبحر بنا، كان يجب أن يعلم أننـي          وجهة  



 )٤٥(

فالأب  ا، وصحيحأحتاجه إلى جواري ليكون نموي مكتملاً

 .والشاب والمراهق النفسي للطفل عظيم في البناء له دور

يعتبر عموده الفقري وأساس من أسس التربية والقدوة        

 .الحسنة له

  عن كل شيء في سبيل المال،      يتغاضىلم يكن عليه أن     

 .. ولكنه لن يحقق لي تكاملي النفسي،ا نعم مهم جدالمال

لم يكن عليه أن يتابع النشرات الإخباريـة ويتجـاهلني          

 لم يكن ..لعب معه وأنا طفلة  الأو  محاورته  عندما أحاول   

ولكن أن يشرحها  على تصرفاتي  عليه أن ينهرني بقسوة   

لي رويدا ويعلمني الفرق بين الصواب والخطأا رويد.. 

على جيلي  بمعايير المجتمع القديمة يحكم أن ليهع يكن لم

 ،اختلفت فالمتغيرات والمثيرات وضوابط السلوك    ،الحالي

كـان  ... ا بالنسبة لنا  ا أصبح بالي  فما كان يحتك به سابقً    

عليه أن يحصنني من كل ذلك بعلم الحيـاة، نعـم علـم       

 .الحياة
 

 من مشاكل ى لأنه ربما عان   ،ا في نفس الوقت   أراه مسكينً 

 فما لاحظته كان الصمت المطبق على       ،شخصية مع أمي  

 ولأن الرجل مكبوت بشدة بما      ..المنزل، لا حوار بينهما   

فغضبه لا يظهر   ورجولته،الاجتماعييفرضه عليه دوره 

 فتفتر مشاعره ، ولكنه يحتال في إظهاره،بصورة مباشرة



 )٤٦(

 إلى الانسحاب ربما لذا أعتقد أن والدي آثر ..تجاه المرأة

 المصحوبة بـرفض    انفعالاتهذاته، لكي يكبت كافة     داخل  

وليحمي نفسه مـن الآثـار السـلبية لتلـك           المرأة له، 

 فجاء توافقه   . ألا يتعصب لكونه رجلاً    محاولاً ،الانفعالات

  ا، إذ سيطر عليه التعالي ولجأ لتكوين       بصورة سلبية جد

وأصبح شخصية لا تشعر سوى  ،رد فعل عكسي ضد أمي

 منا والدي تجاه عملـه      انسحب وهكذا   .بالعظمة المزيفة 

 .وتوهماته وحياته النفسية الخاصة
 

 ،هنا تذكرت نفسي حينما كانت تجتاحني نوبات البكـاء        

 نإ " : (سيمون دى بوفـوار "وتواردت إلى ذهني مقولة   

قدرة المرأة على البكاء بسهولة ترجع بدرجة كبيرة إلى         

 .) عاجزةحقيقة أن حياتها مبنية على أساس من الثورة ال

رت على نفسي وعلى والدي وعلى المجتمع       ثّأيا االله كم    

 ليضعني على حافة الإكتئاب     يأجمع، وكم تكتل العجز عل    

 .ا أخرى والذهان أحيانً،أحيانا

 بصيرتي أن   استطاعتولكن بعون االله وفضله ومثابرتي      

 وكانت مشكلتي   ،ا وأنجزته  فحددت هدفً  ،تلهمني الصواب 

على الرغبة العارمة فـي معالجتهـا   ا لتفتح إدراكي  سبب

 فمن  ..بنفسي وبصورة ذاتية، فلجأت لتخصصي الحالي     

 ومـن   ؟يثق بك إن لم تثق أنت بقدرتك على علاج ذاتك         



 )٤٧(

 ؟يمنحك الطمأنينة إن لم تستطع أنت أن تمنحها لذاتك

   ا في إمكانية حل أزمتي مع عائلتي       كانت ثقتي عالية جد

بل والأخذ بيـديهما   ،ووالديوإصلاح ما أفسدته والدتي     

 .........!!لنوجه دفة الأسرة نحو بر الأمان و

• • • 

 ونظرت لعينيها في المرآة المقابلة      ،هنا صمتت رضوى  

ا  وتنهدت تنهيدة كبيـرة جـد  ،وهي تبتسم بفخر وخيلاء   

توحي بعبورها حالة مكثفة من الشجن، ومن ثم أراحت         

ا ظهرها على المقعد الوثير خلف مكتبها رافعـة رأسـه         

 بطرقات على باب الغرفة لتدخل الممرضـة         وإذا لأعلى،

  :يديها تقرير المرشدة النفسية قائلة في حاملة

 . ؟هو تقرير حالة هبة، هل أدخلها دكتورة رضوى ها -
 

أن توصيف الحالة  وتبتسم حين تجد للتقرير رضوى تنظر

 )Family Problemsمشاكل أسـرية ( يقع ضمن نطاق

 : فترد..والإكتئاب التفاعلي

 .  ولا أريد إزعاج،أدخليها -
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 خاتمة
 

 

) 

(  



 
    من مشكلات الفتيات مع     اقصة رضوى مثال يختزل بعض 

 الحنـان   وانعـدام  ،التربيةمن تخاذل الأم في      أمهاتهن،

لكنها ..  والآباء الأبناءوالتواصل اللغوي والعاطفي بين     

 .ة الأزمةرعد النظر وحسن إدا للتكيف وبكانت مثالاً

لعل من الملفت لنا في تلك الحالة ليس القصور في تربية 

 ، ولكن القصور في طريقة تعاطي أهلها معهـا        ،رضوى

المراحـل   فـي    وكذلك القصور في سلوكياتها تجـاههم     

 .المبكرة

 ن،ي ومتـوازن  نيسر سعيدة وأبناء نـاجح    فكلنا نطمح لأُ  



 )٥٠(

 إلى أسـلوب    انم يعمد الأب و الأولتحقيق هذا الحلم نجد     

 في التربية، خاضع لوجهة نظـر وأسـلوب         ماخاص به 

ورؤية محددة في الحياة، قد يكتسبها الفرد من مرجعيته         

 ونظرتـه  ته وطريقة تعاطيه مع ظروف الحيـاة      وخبرا

للأمور عبر مراحل حياته المختلفة، وقد يتلقنها أثنـاء         

 .تربيته عبر السلف من والديه وجديه وأقاربه الكبار

 أنا  : بعض الفتيات يتحدثن إلى أنفسهن قائلات      فنجد مثلاً 

لن أفعل كذا وكذا عندما أتزوج، ولن أتبع هذا السـلوك           

 ولـن   ، الصـورة  هأو أنا سأعامل فتاتي بهذ    . مع ابنتي 

  لأحميها من آثار نفسية معينة قد تعرضتُ       ؛ها بتلك أعامل

 . هذا النوع من التربيةاختبرتبدوري لها عندما 

سقط تجربته  منا يندري أن كُلاً جميعنا نفعل ذلك ونحن لا

 لنعيد إنتاج الأدوار التي مررنا بهـا  ،أطفالهالذاتية على  

 .ة مخالفةئبصورة قسرية، ولكن بهي
 

 :   فعلى سبيل المثال
 

التي تعرضت لأنـواع مـن الخـداع         والدة رضوى تلك  

 ؛والممارسات التي أفقدتها الثقة بالبشـر بشـكل عـام         

ما فعلته أنها أقسمت ألا تـدع        وبالعواطف بشكل خاص،  

 وتجاوزت حرية الفتاة في العيش ، تسقط في آلامهاابنتها

فما كان منها إلا أن أعادت الدور الذي مارسه  والاختيار،



 )٥١(

ا بصورة قسرية، لتصبح هي ذاتها      مع سابقً عليها المجت 

، ابنتهامعول من المعاول التي ساهمت في تشوه نفسية         

بالرغم من أن  بل وفي خلق مساحات واسعة من الجفاء،  

االمقصود كان غير ذلك تمام. 
  

لو كانت الأم هنا ساهمت في تذكية تجربة رضوى فـي           

 ،الخاصة وأتاحت لها الفرصة لاختبار تجربة الأم      ،الحياة

وعرضت لها نتائجها بصورة ودية ومبسطة ولو بطريق    

غير مباشر عن طريق قص بعض الحكايات التي تحمـل    

مع لفت نظر الفتاة إلى بعض       النصيحة بصورة ضمنية،  

النقاط التي تستوجب التوضيح والتشديد عليها، مع خلق       

فهل كانت النتيجة   .. مساحات من الود والدفء الأمومي    

أم أن النتيجة سـتكون فتـاة       ! ين عاليه؟ ستكون كما تب  

 مـن الصـحة     ط عالٍ تحظى بحياة نفسية متوازنة وبقس    

 .؟النفسية

 !.سأترك الإجابة لكم
 

ما لا تدركه أغلب الأمهات أن علاقتها بأطفالها تبدأ من          

وأن رفض الطفل أو قبوله يـؤثر        أولى لحظات الحمل،  

 .بصورة كبيرة على نموه فيما بعد

 



 )٥٢(

ونعني  لم تحل، لأزمة واضح ا كانت مثالرضوى هن والدة

بالأزمة حدوث تغيرات كبيرة في حياة الفرد يصعب عليه       

تجاوزها بسهولة مما يخلق لديه نوع من الارتباك يدوم         

 .من سمات شخصيته سلوكية ويصبح سمة طويلة لفترات

أزمة أنوثة "فهي تعرضت لخداع في حياتها خلق بداخلها 

من ذلك أنه شوه نظرتها للمرأة      بل والأكثر   " وإثبات ذات 

مما جعلهـا    ،للإغواء قابل   ا ضعيفً ا اجتماعي التراها كيانً 

 بل ومن معاملة المجتمع     ، من أنوثتها  ا عدائي اتتخذ موقفً 

 وحاولت طمسها بشـتى     ابنتهاللأنثى، فتنكرت لمشاعر    

 .الطرق وسحق هذا الكيان الأنثوي الضعيف
 

حقق مآربها وتحـل    فما الذي فعلته والدة رضوى هنا لت      

الذاتي  عدوانها أزاحت كامل ؟الشعور مستوى على أزمتها

وقلقها العصابي نحو كائن أضعف منها ولا يقوى علـى        

 إليها بصورة  مخيلاً مجابهتها وقابل للتشكيل والانصياع،   

عية أنها تساهم في إنشاء فتاة قوية تعوضها عـن          او لا

 ـ       ،ضعفها الذاتي  ر إرادة   وهى لا تدرك أبدا أنهـا تحاص

إنسانية وتمنعها من النمو والتطـور بصـورة سـوية          

 الـداخلي   ابنتهـا فهي ساهمت فـي تشـوه        ومتوازنة،

ومنعتها من الشعور بالانفرادية والتميز والقدرة علـى        

 . القراراتخاذ



 )٥٣(

ا من تداعيات حياة رضوى كما سردته ربما ما ظهر لاحقً

 ـ        د القصة يجعل كلامنا السابق غير منطقي وقابل للتفني

هنا كانت صورة من صور التكيف  ولكن رضوى والإلغاء،

 مع لمحـة مـن   ،الذاتي والقدرة على المجابهة والنجاح  

 .لمحات إعاذة التأطير للتجربة وتبادل الأدوار
 

فكم من فتاة  فليس كل بناتنا لديهن تلك الموهبة الفريدة،      

 ،مورست ضدها تلك الأفعال السلبية والجرائم التربويـة       

 سارة فادحة على مستوى الأسرة والمجتمـع،     وكانت الخ 

ا أن تكون لبنة لبناء أجيال  من خلق كيانات لا تصلح بتاتً     

التربية هو ما تفتـق عـن        في    وربما هذا الخلل   ،قادمة

الكارثة المجتمعية التي نلحظها الآن في مجتمعاتنا مـن         

مسـلوبات   فتيات بلا دين ولا خلق ولا منطق ولا هوية،      

فهل . . هلاميات النظرة للحياة   الاتجاه، مموهات   ،الإرادة

 !!؟"رضوى"ـكل فتاة ستكون نموذج نجاح ك

يوفره له بناؤه  فكل منا يتفاعل مع الموقف بما ،بالطبع لا

      من االشخصي، وربما تفوق رضوى الدراسي كان أساس  

أسس تماسك شخصيتها، فالقدرة العقلية المتطوره تحمى 

عن حافة الحياة   بعض الاحيان من السقوط      في   صاحبها

  .الكريمة

 



 )٥٤(

 ندركه أن الحياة وفرت لنا نماذج نجـاح كثيـرة،          لا ما

 لا يحتاج بالضرورة السعي نحو نموذج جديـد       والإنسان

أو خبرة ذاتية خالصة ليطبقها في حياته، بل ربما عليه          

الموازنة ما بين خبرته الذاتية والنماذج المتاحة لينتقي        

وظـروف   ه الحاليـة،  منها أفضل ما يناسب واقع حيات     

 والتي يخضع لها الأبناء ويتفاعلون      ؛المجتمع بمتغيراته 

قـد  فالنموذج الناجح  معها عبر مراحل نموهم المختلفة، 

التشكيل والقولبة ليناسب    يقبل التعديل والتكييف وإعادة   

  .نمط حياتنا الذي نريده
 

الأفراد الرصـيد    فالأسرة هي الوسيلة والأداة التي تمنح     

وكأنهـا تمنحـه    ،  ن أساليب السلوك الاجتماعية   الأول م 

 والبوصلة التي توجـه  ،الضوء الذي ينير دربه فيما بعد 

فهي المدرسة التـي     حياته وترشده في جميع تصرفاته،    

تلقنه القيم والمعايير وتعده للتفاعل الاجتماعي وتعمـل        

فنجد أن كل إنسان منا      على تشكيل شخصيته منذ المهد،    

 من قيم ومعايير وسـلوكيات فـي        يطبق ما تربى عليه   

 وأي ،تفاعله مع الآخرين، فأي حياة تريـدون لأبنـائكم        

 !وجهة لهم ترسمون؟
 

  ا أن الطفل منذ المهد إلى مرحلة الشباب      فهل فكرنا جميع

 ونحن من نثبت لـه      ،نحن من نضع له قوانينه الداخلية     



 )٥٥(

الصواب  في   فمنذ ولادته نلقنه أول دروسه     مفاتيح ذاته، 

 ومـا   ،والسيئفيما يجوز ولا يجوز، في الجيد       والخطأ،  

 بـدون نقـاش أو   ، أن يتجنبـه عليه أن يفعل وما يجب   

 .مراجعة
 

كل أب أن هذا الرصيد مـن       ، وهل فكر    هل فكرت كل أم   

السلوكيات يحمله الطفل معه أثناء التـدرج فـي أدوار          

 للشك أن هذا الرصيد     وهل أيقنا بما لا يدع مجالاً      حياته،

يكتسبه الفرد من  ويزيد عليه ما ؛يد الثابتالأول هو الرص

 فالأصل هنا لا يتغير ويجتذب مـا        ،سلوكيات أثناء نموه  

يشابهه وما يتماشى معه من سلوكيات جديدة عبر كـل          

 .مراحل نموه
 

       ا أن التربية والتنشـئة     فعلى كل أب وأم منا أن يعلم جيد

 الإنسـانية الاجتماعية هدفها الأساسي تكوين الشخصية      

 وليس طمسـها    ،ناء وتنمية ذواتهم بصورة إيجابية    للأب

 ممسوخة اعلى فرصهم في الحياة ليكونوا صور والتحايل

فعليهم أن يعملوا على تكوين الضمير عند أولادهم         .منا

 الايجابيعلى مفهوم الذات  والتأكيد بغرس القيم الايجابية

بتلاشي أسلوب التشهير بالأبنـاء وبسـلوكياتهم أمـام         

 ،بل والتعامل معهم بنوع من النضج والحكمـة        ،الغرباء



 )٥٦(

 ،فعقل الصغير يسجل كل كلمة وحرف وسلوك وتصرف       

 .ليعيد إنتاجه فيما بعد على مستوى تفاعلاته القادمة
 

 كل الأمور التي ترتبط     أنالكثيرون من الآباء لا يدركون      

بالفرحة والحزن والألم والسعادة هي أدوات مهمة فـي         

 بـإدراكهم لتلـك الحقيقـة       ..ناتشكيل كافة جوانب حيات   

 ا على تغيير أفعالهم لتتغير نتائجها علـى        سيعملون جلي

أطفالهم وعلى أنفسهم بما يضمن للنتائج الايجابيـة أن         

 .تنعكس بمستقبل مشرق
 

 ولكن ما نحمله    ،فالحياة ليست هي من يرسم لنا طريقنا      

 ؛معتقدات تمثل قوى مهمة للبناء والهدم من عقولنا داخل

وردنا في الفقرات السابقة، فعلى أساس مخزوننـا        كما أ 

من تلك المعتقدات تتكون لدينا صورة نهائيـة وثابتـة          

للحياة ننحو نحوها، وعليه فعلى الجميع أن يقـف مـع           

ذاته لبرهة ليتأمل ما يمتلكه داخل عقله من موروثـات          

 فيعمل على تفريغها ويضعها أمام وعيه في       ،عبر تربيته 

 والنقد، ومن ثم في تلك الحالة      لانتقاءواحالة من التقييم    

   ا فكرة تقييم الآخر لنا إن تخلينا عن        علينا أن نلغي تمام

 تربوي بذاته، فالآخر ليس من      أسلوبموروث معين أو    

 ولـن يهبنـا     ، ولن يمضى معنا كل وقتنـا      ،يدير حياتنا 
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 وليس علينا   ،السعادة، فلن يكون سوى محور للنقد فقط      

 العام عنا، فهـو لـيس       انطباعهو له ولنظرته    الانصياع

الكلـي بمـا يفسـد    الاهتماما يحتم علينا أن نعيره      جلاد 

 ،وإن كان النقد البناء له دوره ، بحياتنا الخاصةاستمتاعنا

 الكلية للأمـور  النظرةوهنا تكمن قوة العقل وحكمته في   

 . ما يناسب حياتناوانتقاء
 

 ،الحكمةفالأجدر بالآباء معاملة أبناءهم بعين البصيرة و      

فحتى الآباء الناجحون والأسـر المتوافقـة لابـد وأن          

خضم التجربة، فالتعثر  في تعتريها عثرات الحياة لتضعها

ولكن دوام التخبط  ،الأزمة هو والتخبط لبعض الوقت ليس

 .هو الأزمة بعينها
 

إذا كانت رضوى خالفت رؤية والـدتها التربويـة مـن         

ا أولوياتهـا بعقـد      فكان لابد أن تراجع الأم هن      ،الأساس

 ـ        م أسـلوب   يجلسة مراجعة فيما بينها وبين ذاتهـا لتقي

 ابنتها وانفعالاتالتربية بما يتماشى مع طبيعة شخصية       

     انفعالاتهـا ا  وطبيعة المجتمع المحيط بها، متفادية تمام 

النقد والتقييم  في  مع التحكم المثالي في رغبتها،الخاصة

 فـي   بأسـلوبنا  يقتنعـون    نيالآخرفلكي نجعل    العنيف،

 مشـاعرنا ودوافعنـا     اندفاع علاج    علينا أولاً  ؛النصيحة
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 حتى يحـدث تحـول      ،وتغيير وجهة أحاسيسنا الداخلية   

فيشـعر بمـا نريـد أن     المشاعر بالانفتاحية نحو الآخر   

 .نوصله إليه دون عنف أو مقاومة حسية
 

ومن  ، في أساسهاواحترام فالعلاقة التربوية علاقة محبة 

أو شرط وفق طبيعة الآخر يـتعلم خـلال       يحب دون قيد    

 وإن بدا   ؛رحلة الحب تلك كيف يتوافق مع عقله ويتقبله       

 ا ومختلفً له غريب  نا يشعرون  ءا أن نجعل أبنا   ا، فجميل جد

 بالرغم مـن    ؛ حتى موقف النقد   ؛بالحب في كل المواقف   

ميلنا الشديد أن يسلكوا وفق منهجية سلوكية معينة نحن  

كن ألم يفكر كل منا هـل نحـن          ول ..نراها أصح وأسلم  

قادرون على تصدير شعورنا بالحب نحوهم ونحن فـي         

 !أشد حالات عصبيتنا وثورتنا؟

 . سأترك الإجابة لكم،هنا لن أجيب
 

 كل منا أن يخلق مساحة الـود تلـك التـي            استطاعإن  

محيط العائلة بنوع من     في   تضمن لنا التفاعل مع أولادنا    

الآخر ومنحهم مساحة من  رأي   واحترامالألفة والتسامح   

 فسنكتشـف أن الرؤيـة      ،النقاش وإبداء وجهات النظر   

 نحو المعايير الخاصة الاتجاهالمشتركة تحمى الأفراد من 

  على المرجعية الذاتية للشـخص      والفردية والحكم بناء 

 ، ورغباته احتياجاته ولا   ، وجهة نظر الآخر   احترامدون  
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ي المحـيط  وهذا السلوك كفيل بخلق نوع من التشوش ف       

فالفكرة هنا تكمن في تكوين رؤية يتقاسـمها        . .الأسري

 .كل أفراد الأسرة
 

ولكن مشكلة الآباء طوال الوقـت اسـتدعاء خبـراتهم          

الاسترجاعية ليعيدوا تطبيقها من جديد على أرض الواقع 

 عما اختلفتا أن ظروف الحياة  متناسين تمام،في أبنائهم

التي كان يخضع لهـا      وأن المؤثرات    ،اكانت عليه سابقً  

ا عن مؤثرات العالم الحديث التي يخضع الآباء تغيرت كلي

 الانفتاحيـة علـى     بازديادوالخبرات زادت   ،  لها أبناؤهم 

ا أو أكثر كانـت كـل        عشرين عام  حواليفمنذ  . .خرالآ

 وتعمل على الحفاظ على هـذا       ،الظروف مدعمة للأسرة  

 ازره،بل وربما تدعمـه وتـؤ      ،الكيان المقدس من الهدم   

وبما تبثه اليوم مختلـف      ،ولكن بتغير البشر واتجاهاتهم   

 نجد بعـض    ؛ الشباب اهتماماتوسائل الإعلام مع تغير     

السلبيات التي تعمل على ترسـيخ لـبعض السـلوكيات          

 بل وتـواتر ظـروف      ، وليس ذلك فقط   ،والأطر الهدامة 

الحياة وقسوتها أدى إلى تشوه هـذا الكيـان الأسـري           

 .وتفسخه

عي الآن دور الأجداد في العلاقـات الأسـرية         فلاحظوا م 

يختلف تماما عن دورهم منذ عشرون عاما أو يزيد فقد          
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والمحافظة على أواصر  ،كانت العلاقات العائلية في أوجها

قابلة للنقـاش أو   الالعائلة يعد من التقاليد الراسخة غير       

 ،ن فقط هما عمودي التربية    ا لم يكن الوالد   ،التنحي عنها 

 ولكن الأمر . وبقوة في ذلكنجداد كانوا يساعدوولكن الأ 

  ولكن ؛ وبالطبع الأمر غير قابل للتعميم     ؛ايختلف الآن كلي 

الكثيرون منا أدت بهم قسوة الحياة بظروفهـا الماديـة          

 رغبتهم والتوتر الدائم بخصوص   الانشغالوالاقتصادية إلى   

في كفاية المنزل وكفاية أسرهم من كل ناحيـة، فيعـود        

 وفي حالة من التـداعي      ،أو الوالدة منهك الجسد   الوالد  

 وربما عن ؛ا فيتناسى تمام،النفسي من لهثه وراء المادة

 ويقتصر الأمر على    ، واجباته تجاه عائلته الكبيرة    ؛قصد

التواصل التكنولوجي فقط، فمـع دخـول التكنولوجيـا         

الاختزال العلائقي  " لحياتنا حدث ما يمكن تسميته       الحديثة

 ونعني به أن الموبيل على سبيل المثـال         ،"التكنولوجي

جعلنا نختزل تلك اللقاءات الأسرية في مكالمـة هاتفيـة     

 ـلتلـك المكا  أيضا  وتخضع،تمتد لدقيقتين وربما أقل   ة م

 وامتلاك ولعامل التفرغ    ،الهاتفية للحالة المزاجية العامة   

 .ناصية الوقت

ط  ممارسة هذا الفعل يتحول لعادة ونم      باستمراروبالطبع  

 من الاستجابة إذا كانت    خاصةً،  سلوكي ملاصق للشخص  
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الطرف الآخر مشجعة على ذلك وتحمل جانب اللامبـالاة      

  مما ينتج عنه أن تلك العـادات       ،والتسليم بالأمر الواقع  

 بها عـن العـادات      يالسلبية تصبح ملاصقة لنا ونستغن    

 بالعائلة عن طريق    فالاتصال ..الإنسانيةالحية للعلاقات   

بينما  ،ك المباشر يولد فرصة لحدوث لقاءات قادمةالاحتكا

        ا الاكتفاء بمحادثه هاتفية لن تدوم سوى دقائق قليلة جد

من الوقت غير كفيلة بإحداث تلـك الفـرص الشـبيهة           

بالشرذة التي تحمي وطيس العلاقات وتجعلنا في ديمومة    

وبالطبع هذا له أثر  .التواصل والاشتعال الأسري العاطفي

 .لأبناءسلبي على ا
 

 نجد أن والـدتها قطعـت كـل         ،فإن عدنا لحالة رضوى   

علاقات ابنتها بعائلتها في محاولة لتفـادي أثـر تلـك           

 نقدهم لها عـن     تتفادىالعلاقات واللقاءات الأسرية كي     

 رضـوى   اكتسـاب ا لتمنع    وأيض ،لابنتهاطريقة تربيتها   

 .لخبرات حياتية تختلف عما ترغبه والدتها لها
 

 ـ ابنتها  ا بأن   ة رضوى يوم  هل فكرت والد  ف ا تمتلك روح

يجب أن تُحترم، ولها رغبات يجـب أن تكشـف عنهـا          

 ـ    ..؟وتدرسها بعين بصيرتها   ا بتلـك    لم تفكر الأم إطلاقً

 لأنها لا تدرك معنى فهم الآخر، فمحاولة فهـم          ،الصورة
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أنفسنا تفتح الباب على مصراعيه لفهم الآخرين لنا، فلو         

 النفسية لتمكنـت مـن      هااحتياجاتأدركت والدة رضوى    

يجـب أن    وبين ما،الفصل بين ما تريده هي وما ترغبه   

 فرؤيتنا للحياة ليست بالضرورة نفس    ..ترى ابنتها عليه  

أن النـاس لا   "فالقاعـدة الغالبـة   ، رؤية الآخرين لهـا   

    ولكنهم ينظرون للعالم كما     ،ايدركون الحياة كما هي فعلي 

 ". وكما يعتقدون،يريدون

 بـرغم   ؛ا قد يرى الموقف بأكثر من صـورة       فالكثير من 

ولربما كانت الرؤية المزدوجة تلك مـن أكثـر       أحاديته،

 حيث يحكم كل شخص علـى       ،الأسباب في اختلال الفهم   

 ولا يعطى عقلـه     ،الموقف من نظرته ومن مرجعيته هو     

فرصة التفكير بطريقة أكثر انفتاحية على رؤية الآخـر،         

 أن يكون أحدهما    فعند اختلاف شخصين ليس بالضرورة    

 ربما على صواب من وجهة نظـر كـل     نفالاثنا ،امخطئً

 ، الاختلاف والتعامل معه بحكمـة إدراكمنهما، لذا علينا    

     إذا كـان     خاصةً ،افالجمود في تلك الأمور ليس محمود 

 . بين الآباء والأبناءتفاعلاً
 

 لحاجات أولادنا يجعلنا نفكر بنوع من المنطقية        فإدراكنا

يتيح للأسرة  مما ما عن التعصب أو الحكم الذاتيا تمابعيد

فكـي   .أن تعيش في حالة معتدلة من الصحة النفسـية        
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تكون على وفاق مع شخص ما عليك بفهمه والقرب من          

 مكنوناته، فسوء الفهـم     استيضاحقلبه وعقله ومحاولة    

 نتيجة للبعـد عـن      ،الإنسانيةهو الغالب على العلاقات     

 .نسانالإ دواخل استيضاحمحاولة 
 

محاولة ارتقاء الوالدين على حالة القلق الدائمة أثنـاء         

 الأسـرة تربية أولادهم سوف تثمر بصورة إيجابية على       

 أيضـا  جميعها، وكذلك محاولة نسيان الأحكام المسـبقة    

  معنـا،  أولادنا تعامل   أسلوبسيكون لها عظيم الأثر في      

 ـ       إعطاءفعند   ا حكم مسبق على الأبناء وتصـديقه تمام 

 بل وجعله غير قابل للنقاش لأننا أولياء الأمور ،قتناعوبا

 يجعلنـا   ؛أنفسناا من وجهة نظر      حكمة وأكثر علم   أكثر

 بما بتناسب مـع  أبناءنانتجه نحو تفسير كافة سلوكيات    

 فلـو   ، ونبررها على أنها تعزيز له     ،حكمنا المسبق فقط  

 سـيبرر كافـة     ؛رأى الوالد أن ابنه ناكر للجميل مـثلاً       

 ومن هنا فهو يجهضه    ، على أساس هذه الفكرة    تصرفاته

 حقه تمام   ا أن إطلاق تلك الأحكام المسبقة    ا، ولا يدرك أبد

 وينظـرون  ،يجعل أولادنا في حالة من المقاومة النفسية  

 ويتعاملون معنا ،إلينا على أننا اضطهاديين وديكتاتوريين

مما يخلق هوة واسعة بين  ،بمزيد من المقاومة والتصادم

 .ينالطرف



 )٦٤(

، وآخـه  ابه سبع ، وأد الاعب ابنك سبع   (: قد قال السلف  و

 .) سبعاً، ثم ألق حبله على غاربه
 

 ن رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم  كما بي :)   ا مِـنم

 يولَد علَى الْفِطْرةِ، فَأَبواه يهودانِهِ أَو ينَصرانِهِ        لامولُودٍ إِ 

 .) أَو يمجسانِهِ
 

هل هنالك حكمة تربوية أرفع مـن تلـك فـي احتـرام             

 !؟الإنسانيخصوصيات ومراحل النمو 

 وأنهم قابلين   ،تلك التي توضح لنا فطرة الأطفال ونقائهم      

 نطبع  "ديسك هارد" وكأنها بلغة العصر     ،للنقش والتوجيه 

 ،ليه بيانات صـحيحة إندخل أن  فإما ،نحن عليه ما نريد  

 .لتدميره فيما بعدأو ندخل إليه فيروسات تؤدي 
 

في مرحلة ما تعلمت أن السلوك يصدر نتيجة للمشاعر،         

، والأفكار تنبع من مصدرين هما للأفكاروالمشاعر نتيجة 

 اللبنة الأولى التي يغذي بها الآباء       أيالتربية والتعليم،   

 على تغيير سلوك ما في أبنـاءهم      اولكي يعملو . أولادهم

ن الأخطاء الفادحة   بمواجهة هذا السلوك بشراسة لهو م     

التي لا ينتبه لها الآباء، فلكي تغير سلوكا ما عليك أولا           

بالعمل على تغيير القناعات والاهتمامات التي مر بهـا          

الإنسان أثناء تربيته ولن تصل لذلك عـن طريـق دور           
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 ولكن عن طريق دور الصديق الـذي        ،القاضي والموجه 

نابع عنها  يتقصى الأسباب الفعلية والحاجات الرئيسية ال     

 .هذا السلوك
 

ففي أغلب المواقف المشحونة داخل الأسرة تجد الجملة        

لماذا لا تفهمـون مـا       "أو  ،  "افهمونيأرجوكم    ":السائدة

 وتكـرارا،   ا منكم تلك الجملة مرار    ، ألم يسمع كلٌّ   "أريده

لماذا لا ننتبه لهذا الأمر مع أولادنا وندرك رغبتهم لا في  

منهجيتنا  عليهم فارضين طحيةس بصورة للأمور ننظر أن

 ولكن أن نحاول العبور لداخل عقـولهم        ،نحن في الحياة  

ا ونحاول التواءم مع     لندرك ما يحتاجونه فعلي    ،وقلوبهم

 يحمـيهم مـن   الذيط ي نكون كالمحأنعلينا  .تلك الأمور 

 من يراقب ويرشـد دون      .. وليس الذي يخنقهم   ؛الخارج

 .تهكممن يقيد ويتحكم وي  لا؛ضغط أو ضغينة
 

كل فرد يعيش في عالم خاص به، وقد        " و ،فالأبناء أفراد 

 تلك القاعـدة  إدراك علينا .."ا لهملا تمثل اهتماماتنا شيئً   

 لا ما نريد    ،ومحاولة معرفة ما هي الأشياء الهامة للفرد      

 . وقد يقابله بنوع من الفتور،إليهتوصيله نحن 

نا مـن    سيتمك القاعدة استطاع الوالدان أن يدركا تلك       إذا

 وربما يتمكنا من توريد الأصول      ،عبور نفسية أولادهما  
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 ولكن عبر إطار جديد يتماشى      ؛التربوية الصحيحة لهما  

 . لتلك المعلوماتاستقبالهم أسلوبمع 
 

فمـاذا  ،  لا يصلي وأريد إرشاده إلى الصلاة     ابنيقد أرى   

ا إياه  من يديه معنفً  لاجتذابهأذهب  هل  ... ! أن أفعل؟  يعل

 وأسبه وأورد إليه من الألفاظ السيئة بما        ،تصلىلماذا لا   

 أم ...ا من الصلاةمما يخلق لديه نفور! يجود به لساني؟  

 وقد أذهب   ،أطلب منه أن يذهب ليتوضأ ويحسن وضوءه      

معه أعلمه وأرشده بألفة ومحبة مع ذكر أن الوضـوء          

يجعله ممن تنطبع على أساريرهم الأنوار الربانية، ثـم         

 أن يخرج معي للمسجد المجـاور       ثلاًأخبره أنني أحب م   

المنزل فتشـع   في ا لهم أو أن أكون إمام    ،لنؤدي الصلاة 

روح السكينة في قلوب الجميع؟ وبعد الصـلاة أشـجعه          

 وأجعله  ، يا االله ما محلى هيئتك وجمالك      : أو أذكر  ،بقبلة

 مضـيء يشعر ببعض الكلمات اللطيفة أن الصلاة تجعله        

ع داخـل نفسـية الطفـل       مما ينطب  الوجه جميل المحيا،  

 فسـمة  ، ومع تكرار الأمر يصبح عادة    ..بصورة إيجابية 

خلق نفور ذاتي   بدلاً من   .. سلوكية تصحبه طوال حياته   

ونظل في دائرة فرض الفعل ومقاومته طوال الحياة  ،منها

الحيـاة   فـي    فيمتد السلوك العنادي لأمور أخرى وشتى     

 . لشخصية أطفالنااويصبح طابع، الأسرية
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 ا في ردحرينا الهدوء في ردود أفعالنا والتفكير مسبقًلو ت

 ذات  واحترمنـا  ،نريـد  ن أمامنا قبل أن نفعل ما     فعل م 

 وكنـا   ؛السـن   مهما بدوا لنا جهلاء وصـغار      ؛الآخرين

 ا نحو ما نريده نحن والطريقة التي نفكـر         حياديين تمام

 لاستطعنا التغلب   ؛بها ونستقبل بها ردود أفعال الآخرين     

كثير من المشكلات الأسرية التي نعانيها الآن من        على ال 

تفكك وعناد ونفسيات طفولية مهدمة ومتفسخة وغيـر        

قابلة حتى للتأهيل، لأنه وباختصار الوسط المحيط نفسه        

فلكي نربـي   .. يحتاج للتأهيل وليس نفسية أولادنا فقط     

 . تربية أنفسنا علينا أولاً؛الطفل
 

   أعتقـد   كنتُ : "ال قائلاً ر لي أحد الرج   منذ فترة قريبة أس 

 أن تربية الإناث اكتشفت ولكنني ،أن تربية الأطفال سهلة

 فالطفـل الـذكر     ،على الخصوص من أصعب ما يكـون      

 بينما الأنثـى  ،يستجيب بسهولة وطواعية لما يطلب منه  

 وتـرفض   ،بصورة مغلوطـة   دائما   تجادل وترى الأمور  

  ائم علـى    وتتهمنا بالتحفظ الد   ،طلب منها الانصياع لما ي

 في حين أن الأمر الصادر من داخلنا أبسـط          ،سلوكياتها

ا محاصـرتها أو     وليس المقصود منه أبد    ،مما تتخيلين 

 ".فرض رقابة على كل تصرفات حياتها

 أن عمر طفلتـه التـي       وكان في حالة تعجب كبيرة من     
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ا، متسائلا عن    يتخطى الحادية عشر عام    يتحدث عنها لا  

 وكذلك أسلوب الفهـم     ،للأجيالالنسق النفسي    في   التغير

 .والمخزون الحياتي لطفلة في مثل هذا العمر

فأجبته بهدوء أن التغير في أصل التربية الذي يختزنـه          

 .هو ويورده لأطفاله
 

المعرفـة  في    أنه من المناسب أن أورد هنا مقالاً       ورأيتُ

الطفولة والتربية  أجل صالح  منالإسلامية التربية بقواعد

ا عــن المضــمون وإن كــان خروجــ ،علــى العمــوم

 ـ فقد قـرأتُ  .. السيكولوجي لحالة رضوى   ا مقـالاً   يوم 

للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي يتحدث فيه عن التربية 

ا منه هنا لعلنـا    أن أورد بعض    أحببتُ ،الصحيحة لأطفالنا 

ومراعـاة   ،ا نتعلم أصول الشرع في تربيـة الأولاد       يوم 

يها ضـمن حـدود      والعمل على المحافظة عل    ،نفسياتهم

  .السواء والطمأنينة، فالعلم هنا ينسب لأولي العلم

 

 ولا ،ان ينجبـوا أولاد فبعض الناس يظنون أن علـيهم أ  

 النبي !؟أين الأبوة الراعية يسأل عن ولده ولا عن طفله،

 وكلكم مسـؤول    ،كلكم راعٍ  : "صلى االله عليه وسلم يقول    

ل عـن   وهو مسؤوعن رعيته، الرجل في أهل بيته راعٍ      

 وبعضهم  ، ليس مهمة الإنسان أن ينجب أطفالاً      .."رعيته
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أنا آتيه بالطعام والشراب والكسوة ومـا يحتـاج         : يقول

 وتترك أطفالها   ، وبعض الأمهات لا تهتم بأطفالها     ..إليه

 أو حتى تهمـل تـربيتهم    ، أو غيرها  ؛ إن توفر  ؛للخادمة

وتوفر لهم فقط الحاجات الضرورية من مأكل وملـبس         

وتعريفهم بأصول الأطفال،  ولكن تربية وتهذيب ..ونظافة

لا  هذا ما ؛ ومحاولة بث السلوكيات الطيبة بروحهم،دينهم

 . الأيامهيتوفر هذ

ليس هذا من الإسلام في شـيء، أيـن الأبـوة وأيـن             

، أين الأمومة الحانية، أيـن   الأمومة، أين الأبوة الراعية   

ستقبلنا،  هؤلاء أمانة في أعناقنا، هؤلاء م      ..؟وليةؤالمس

إذا أردت أن تعرف كيف يكون المستقبل فاعرف كيـف          

تكون تربية الأطفال منذ نعومة الأظفار، الطفل عجينـة         

ن حوله، والبيئة مـن     لينة، يتشكل بما يشكله المحيط م     

 ـا   (:  كما جاء في الحديث      ؛ الأبوين احوله، وخصوصم

اه يهودانِـهِ أَو     يولَد علَى الْفِطْـرةِ، فَـأَبو      لامِن مولُودٍ إِ  

 .) ينَصرانِهِ أَو يمجسانِهِ
 

الأب هو الذي بتأثيره يصنع سلوك الأولاد، قد يهملهـم          

 محترمين عند اون، وقد يعنى بهم فيصبحون أولاد فيضيع

 مسـؤولية كبيـرة تربيـة       .. محبوبين عند االله   ؛الناس

لحديث  ولذلك جاء في ا   ،الأطفال، أن نحسن تربية أطفالنا    
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مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها  (

 إذا بلغ الطفل سن السابعة أصبح قابلاً     ).وهم أبناء عشر  

 وحبب إليـه    ، ورغبه في الصلاة   ،مه الصلاة للتعليم، فعلّ 

الصلاة، حتى ينشأ على الطاعة، فالخير عـادة والشـر          

 أبوه،  عادة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده        

عود ابنك الخير وهو في هذه السن القابلـة كمـا قـال          

 : الشاعر

  وينفع الأدب الأطفال في صغر

 وليس ينفع عند الشيبة الأدب                           

 إن الغصون إذا قومتها اعتدلت

 ولن تلين إذا قومتها الخُشـب                            

 

 تقومه فيستقيم يلين    ،ه فيعتدل الغصن اللين الطري تعدل   

لك، ولكن بعد أن يصبح خشب لا ينفع فيه إلا الكسـر،            

، معنى هذا أن    "بعد ما شاب ودوه الكُتَّاب     ": ناس يقولون 

ن التعليم في الصغر كـالنقش      إ ولذلك قالوا    ،سن الصغر 

إن :  قيل لهذا الحكيم الذي قال هذا القـول        .على الحجر 

كنه أكثر شغلاً، الطفـل قابـل       ول: الكبير أوفر عقلاً، قال   

ومن لـم يـذق ذل     " : وكما قال الإمام الشافعي    ..للتعليم

  ."التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته
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 وعلم ابنك في الصغر، علمـه الـدين،         ،تعلم في الصغر  

علمه الأخلاق علمه الصدق، علمه بالأسـوة الحسـنة،         

 التعليم ليس بكثرة الكلام، والتربيـة ليسـت بإصـدار         

 قد  ..الأوامر، التربية قدوة، أن يرى فيك الأسوة الحسنة       

لا تدخن، ولكنه يراك تدخن وتسـرف فـي         : تقول لابنك 

 ولو بدون   ؛التدخين، فهو يريد أن يقلدك ولو من وراءك       

 القدوة هي المؤثر، لسان الحال أفصـح مـن          .أن تراه 

لسان المقال، علِّم أولادك، مرهم بالخيرات رغبهم فيهـا       

 فاضلاً،  اذا، حاول أن تجعل من ابنك إنسانً      على ه كافئهم  

 .هذه مسؤولية الأب والأم قبل غيرهم

صحيح أنه في عصرنا لم يعد الأب ولا الأم وحدهما هما           

ء كثيـرة مـؤثرة     المؤثرين في الطفل، دخلت هناك أشيا     

  التلفزيـون والإذاعـة والصـحافة    ؛اولعلها أشد تـأثير 

 تؤثر، ولكن الأسـرة     والشارع، والتقاليد الصارمة كلها   

 فينبغي أن   ،هي المحضن الأول، الأسرة هي المعلم الأول      

 : تهتم الأسرة، الأب والأم كما قال شاعر النيل

 أعددت شعباً طيب الأعراق       الأم مدرسة إذا أعددتها   
 

ولابد أن يتعاون الجميع على حسن تربية الأطفال تربية         

 ." عليها لعشرمروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم"سليمة 
 

أقول يمكن أن نحتفل بميلاد الأطفال في هذه المناسبات،         



 )٧٢(

 ،أي إذا بلغ الطفل سبع سنين نحتفل به، نعمل له حفـلاً           

 لقد كبـرت الآن وأصـبحت   ؛ونقول له هذه حفل الصلاة   

الهـدايا   نأتي له فيـه ب      عليك أن تصلي، حفلاً    ،مسؤولاً

وإذا بل.. بالصلاةابمناسبة أنه أصبح مأمور نقيم اغ عشر 

هذه حفل الضرب، :  ونضحك معه ونقول له، آخرله حفلاً

   هذا شأن الإنسان المسلم، أعطيناه    .تضربإذا لم تصل س

 ،ا وتخويفً ا، وترجيةً ا وترهيب صة ثلاث سنوات ترغيب   فر

ثم بعد ذلك نشعره بالجدية، المقصود بالضرب الإشـعار         

 ولكنـه لا     يا ولـد،   صلِّ: بالجدية، لأن الأب قد يقول له     

 اأو لم يصل، على حين لو أمره أمـر        يحاسبه هل صلى    

من أمور الدنيا وخالفه فهو لا يسكت على هذا، فلابد أن           

 .يكون أمر الدين مثل أمر الدنيا إن لم يكن أكثر
 

لابد أن نهتم بأولادنا في طفولتهم، ونعني بأمرهم، ليست 

ة مهمة الأب أن يوفر لأولاده الطعام والشراب والكسـو        

بله على غاربه، لا   والسيارة والخادم والسائق، ثم يدع ح     

يا أَيها الَّذِين آمنُوا  ( االله تعالى يقول ،، لاايعرف عنه شيئً

 هل  .) قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نَاراً وقُودها النَّاس والْحِجارةُ      

 لا يكفـي    ؟وقيت أهلك النار، هل حميت أولادك من النار       

 ولكنك لا تأخذ بيـده فـي        ،طعمه وتسقيه وتكسوه  أن ت 

الطريق إلى الجنة، لا تحاول أن تبعده عن طريق النار،          
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 ) قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نَاراً  (هذه مسؤولية كل أب وكل أم       

احمه بأن  احم ولدك من النار، ؛كما تحمي نفسك من النار

  وأن تغرس في نفسـه الفضـائل       ،تعلمه الدين الصحيح  

 هـذه هـي     ... وأن تبعده عن الرذائل المهلكة     ،القويمة

 . مسؤولية الأب والأم
 

ولقد عني الإسلام بالإنسان من حيث هو إنسان، وكـان          

للجانب الإنساني مساحة هائلة في تعـاليم هـذا الـدين           

 وأعظم من عني به الإسلام الضعفاء       ،وأحكامه وأدبياته 

 تعالى   والعوق ضعف، االله   ، والطفولة ضعف  ،من الناس 

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم من ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ  (يقول 

، فالطفولة ضعف ) قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفاً وشَيبةً  

 والشباب مرحلة القوة بين ضعفين،      ،والشيخوخة ضعف 

 بل عني الإسلام بالجنين في بطـن     ؛عني الإسلام بالطفل  

مه قبل أن يولد طفلاً، لم يجز للأم أن تجهض نفسـها            أ

الحبلـى  بغير ضرورة، لم يجز إقامة الحد على المـرأة          

 جـاءت   ..الزانية إذا ثبت زناها   الحبلى  القاتلة أو المرأة    

المرأة الغامدية إلى النبي صلى االله عليه وسلم تقر على          

نفسها بأنها زنت وأنها حبلى من الزنا، فلم يقم عليهـا           

اذهبي حتى  :  وقال لها  ،لنبي صلى االله عليه وسلم الحد     ا

 حتى وضعت طفلها وجاءت    اأشهر وذهبت المرأة    ..تلدي
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رجم وأن تتطهر مـن الفاحشـة   به على يديها تريد أن تُ 

 ..اذهبي حتى تفطميه:  فقال لها..التي ارتكبتها

 وإن جاء عن طريق حـرام،       ؛امعنى هذا أن للجنين حقً    

رد علوق الحمل يصبح هناك مشروع       في الحياة بمج   احقً

إنسان لا ينبغي أن يعتدى عليه، وإذا كان للشرع سـبيل    

ولاَ تَزِر   (على الجانية فليس له سبيل على ما في بطنها          

 .)وازِرةٌ وِزر أُخْرى

شرع الإسلام للمرأة الحامل أن تفطر إذا خافـت علـى           

 حملها، بل يجب عليها ذلـك إذا تأكـدت أن الحمـل أو            

الجنين سيتضرر بالصيام، فإذا ولدت فللطفل حقوق، هذا        

الطفل له حقوق وتتعلق به أحكام، جمعها العلامة ابـن          

 :"تحفة المودود في أحكام المولود    "القيم في كتابه سماه     

تؤذن في أذنه اليمنى، تحسن تسميته، تذبح عنه أو تعق    

عنه في اليوم السابع لميلاده، على الأم أن ترضعه وإن          

نت مطلقة، وفي هذا نزل قول االله تعالى فـي سـورة            كا

أي الوالـدات   ) والْوالِـداتُ يرضِـعن أَولاَدهـن     (البقرة  

المطلقات لا ينبغي أن تكايد المطلقة زوجهـا المطلِّـق،          

والْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهـن حـولَينِ      (رضيعها   بإهمال

ن يتِم الرضاعةَ وعلَى الْمولُـودِ لَـه        كَامِلَينِ لِمن أَراد أَ   

رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّ وسعها لاَ         
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تُضآر والِدةٌ بِولَدِها ولاَ مولُود لَّه بِولَدِهِ وعلَى الْـوارِثِ          

 مة في شأن إرضاع   ما فصلت فيه الآية الكري    . .)مِثْلُ ذَلِك

هذا الطفل الصغير حتى لا يضيع بين زوجين مختلفـين،   

 .هذه رحمة من االله تبارك وتعالى بهذا المخلوق الصغير

 ينبغي أن يرعياها، ينبغـي أن       ، على أبويه  ان له حقوقً  إ

ينفق الوالد على هذا الطفل، وينبغـي أن يرعـاه منـذ            

عـب   كما قال بعض السلف، لا     ،صغره، يداعبه ويلاعبه  

ابنك سبعاً وأدبه سبعاً، وآخه سبعاً ثم ألق حبلـه علـى         

 السنوات السبع الأولى تغلب فيهـا المداعبـة         ..غاربه

والملاعبة، االله سبحانه وتعالى أعطى الطفل طاقة، فيما        

يصرف هذه الطاقة؟ في اللعب، يتحرك هنا وهناك، ينبغي 

أن نساعده على أن يلعب وأن نلعب معه، الأب الكبيـر           

بغي أن ينزل إلى عقلية الطفل الصغير ليلعـب معـه           ين

ويداعبه، هكذا كان سيد الخلق وخاتم الرسل محمد صلى      

االله عليه وسلم، كان يداعب الحسن والحسـين وأبنـاء          

الصحابة رضوان االله عليهم، ركبه الحسن أو الحسـين         

مرة وهو يصلي وهو ساجد بين يدي ربه فأطال السجود        

الظنون، أأغمي على رسـول     وأطال حتى ظن الصحابة     

ثم قام مـن سـجدته      .. االله؟ أتوفي؟ أجاءه الأجل؟ أطال    

يا رسول االله أطلـت بنـا       : وأكمل الصلاة وسلم فسألوه   
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إن ابني ارتحلني   : "السجود حتى ظننا ما ظننا، فقال لهم      

، ابني أي حفيدي ارتحلني أي جعلني       "فكرهت أن أعجله  

 .لذة الركوبراحلة أو ركوبة فلم أشأ أن أقطع عليه 

كان يمكن أن يعمل حركة توقعه من فوق ظهره، لم يشأ           

 ولم يشأ أن يقطع عليه لذته، وتركـه         ،أن يؤذي الطفل  

يستمتع بهذا الأمر حتى شبع وملّ، ونزل الطفل، هكـذا          

ودخل عليه بعض الصحابة    . .كان عليه الصلاة والسلام   

 فقال الصحابي الـذي دخـل   ،والحسن والحسين يركبانه  

نعم المركب ركبتما، فقال النبي صلى      : لرسول لهما بيت ا 

 ."ونعم الفارسان هما: " عليه وسلماالله

 ، هي التربية السوية   ؛هذه هي الفطرة السليمة   .. انظروا

 .أن تلاعب الطفل وتداعبه

دخل النبي صلى االله عليه وسلم بيت أم سليم بنت أبـي            

 فقال له النبـي  ، فكان لهما طفل صغير  ،طلحة الأنصاري 

النغير " ؟فعل النغير ما ،أبا عمير يا: "صلى االله عليه وسلم

هو طائر كالعصفور، كان عنده وكان يلعب به ثم مـات           

الطائر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يداعب الطفل وجعل        

يا : "له هذه الكنية فقد كناه والكنية تكون للكبار، قال له         

 هـي  ماذا فعل طـائرك، فهـذه  " أبا عمير ما فعل النغير   

 .التربية النبوية
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دخل الأقرع بن حابس التميمي، وهو زعيم قبيلته، فوجد     

النبي صلى االله عليه وسلم يقبل الحسـن أو الحسـين،           

يا رسول االله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحداً           : فقال

من لا يرحم   : "منهم قط، فقال النبي صلى االله عليه وسلم       

طفلـك فـإن رحمـة االله لا       إذا كنت لا ترحم     .. "لا يرحم 

 .يرحمهم الرحمن  إن الراحمين،تستحقها

وروت عائشة أن أحد الأعراب دخل على النبي صلى االله      

إنكم تقبلون الأطفال وما نقـبلهم،      : عليه وسلم فقال له   

أو أملك لـك أن نـزع االله        : "فقال عليه الصلاة والسلام   

ند االله  ماذا أصنع لك وماذا أملك لك ع      " الرحمة من قلبك  

إذا كانت الرحمة قد نُزعت من قلبك حتى علـى أولادك،           

فلذة كبدك، أطفالك من صلبك لا ترحمهم، ماذا أملك لـك     

هكذا تكـون   " أو أملك لك أن نزع االله الرحمة من قلبك        "

 . التربية والعناية بالطفولة
 

فأين نحن من تلك الأسس التربوية القائمة على مراعاة         

  وحسن معاملتهم؟النمو النفسي للأبناء

 هل تعتقدون مثلي أنه بالأحرى علينا بتربية أنفسنا أولاً        

 ومن ثم نسعد نحن والمجتمع    ،لنحظى بجيل يسعد االله به    

 ! والناس أجمعين ؟
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